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  :مقدمة

ایة من محاولات الإنسان الأولى لتفسیر الإنسانیة عدة تطورات بدت المعرفة لقد شهد

 كوینتبهدق، العقل ملكة وتوظیف التجربة الملاحظة و العالم الطبیعي من خلالظواهر وفهم

 ومع تعدد المحاولات عبر الزمن، مع الطبیعة عن الظواهر المحیطة به لتحقیق التكیفمعارف 

هذا التطور المستمر . والفلسفة مجالات اخرى كالریاضیات والفلك لتطورت هذه المعرفة لتشم

في مختلف  والمعارف نسانیة أدى الى تراكم ثروة هائلة من المعلوماتلإللمعرفة اعبر التاریخ 

  .تحت ما یسمى بتاریخ العلم ونقلها للأجیال لى التأریخ لحفظهاإالمجالات العلمیة التى تحتاج 

بدایة من العصر جاز تاریخ العلم إنلمؤرخین تأریخ المعرفة العلمیة و العدید من ا حاوللقد  

خ اهمة المؤر ومن أشهر المساهمات في تأریخ العلوم مسالیوناني من خلال الالیاذة لهومیروس، 

تاریخ العلم  بهاالتى مر العلمیة والمعرفیة البلجیكي جورج سارتون الذي رصد مختلف المحطات 

ي یعتبر من المصادر التي أرخت للعلم، ذال" تاریخ العلم " ؤلفه الشهیر في منحاء العالم أعبر 

وغست كونت مؤسس الاتجاه أمثالأاستفاد منه بعض الفلاسفة لتأسیس اتجاهات فلسفیة، حیث 

التراكمیة لتطور العلم، لكن بعد ذلك شهد صالیةلإتابرز رواد النزعة الذي یعد من أ.الوضعي

ة مما ساهم في میلاد فلسفة العلوم، وحاول اغلب الفلاسفة العلم المعاصر تحولات جذری

بناء أن ي أستمولوجین فصل تاریخ العلم عن تطور العلم ومجابهة كل النظریات التقلیدیة، لإبا

رز المؤیدین لذلك نجد أب. لفصل بین ما كان سابق وما هو آتإلى االمعارف یحتاج 

 هذا مإهت. ریكي توماس كون كان له رأیا آخرمعالم الفیزیاء الأ أن اشلار، في حیننبغاستو 

، كثر الفلاسفة تأثیرا في فلسفة العلم في القرن العشرینأ خیر بمجال تاریخ العلم ویعتبر منالأ

تعارضه مع صف بإتنیة الثورات العلمیة الذي هم ما عرف بیه توماس كون كتابه بأن حیثأ

نفس جدید لتقدم العلم من خلال تاریخ  ىأعطو ا،ستقرائیة وغیرهلإذاهب الوضعیة وامختلف الم

حصل كون هلى على شهادة . الكتاب لخص توماس كون مجمل افكارهذا العلم وفي ه

في د الخوض أرایر لأخ، وفي ا1949بعد ذلك الدكتوراه عام 1946الماجیستر في الفیزیاء عام 

 .سنة73عن عمر یناهز 1996مجال تاریخ العلم توفي كون سنة 
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  :الموضوع ر یاأسباب اخت

والابستولوجیا یمكن تصنیفها لتي دفعتنا لاختیار موضوع تاریخ العلوم اسباب هم الأأمن بین 

خرى موضوعیة، فالأسباب الذاتیة تتمثل في اهتمامنا ومیلنا الشخصي نحو أسباب ذاتیة و ألى إ

لتاریخ العلم  دراسة الابستولوجیا كدراسة فلسفیة ورغبتنا الملحة في معرفة الرؤیة الابستمولوجیة

همیة تاریخ العلم في الوقت الذي نعرف بأن المؤرخین هم من یقومون بمهمة التأریخ وكذلك لأ

براز القیمة إسباب الموضوعیة فهي من خلال ما عن الأ،أتویین الفلسفي والعلميعلى المس

راع القائم صالفلسفیة لتاریخ العلم وعلاقته بالابستمولوجیا وتقدم العلم ومحاولة رصد وتوضیح ال

  .یخ العلمر یین المؤرخین والابستمولوجین حول تا

  : أما عن الإشكالیة الرئیسیة یمكن طرحها كالتالي

بمعني هل ؟  التأریخ للعلم باعتماد التفسیر التاریخي أم التحلیل الابستیمولوجيكیف یمكن 

عن حلقات منفصلة خ العلم عبارة عن حلقات متصلة ومتسلسلة كما یرئ المؤرخین أم عبارة یتار 

  ذات منحى تراجعي كما یعتقد الابستیمولوجیین ؟

  .سئلة الفرعیةمن الأ

وعي من طرف المؤرخین؟هل هو دراسات م تأیخ موضأهل تاریخ العلوم مجرد نقل ذاتي 

م دراسات نقدیة انفصالیة؟ وما علاقة تقدم العلم بتاریخ العلم وكیف یمكن أتراكمیة اتصالیة، 

لنقدیة وفق منظور الابستمولوجین؟ وما البدیل الذي قدمه توماس كون لتغییر تحلیل الدراسة ا

 لرقمنة؟یمكن التأریخ للعلم في ظلامسیرة تقدم العلم؟ وماهي الانتقادات التي وجهت لكون؟ ـ وكیف

  : والإجابة عن التساؤلات یمكن تقدیم الفرضیات كالتاليولتحلیل الإشكالیة المطروحة 

فالتاریخ لا ینفصل عن . ع بین الذاتیة والموضوعیة في التأریخ للعلمهناك محاولات الجم -

التفسیر والتحلیل الذاتي وتحیز المؤرخ لطرف دون الاخر لكن یمكن السعي للحد من هذه 

التحیزات والوصول الى اقصى قدر من الموضوعیة هذا هو التحدي الاساسي الذي یواجه 

  .مؤرخي العلوم
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لى إو بالنظر أتاریخه إما بالاستفادة مما كان، لى محطات إرجع ن یأن تقدم العلم لابد إ -

 .وقع فیها السابقین واالاستفادة من ذلك يخطاء التالأ

 .علاقة تقدم العلم بتاریخ العلم في كونهما وجهان لعملة واحدة فكل منهما یكمل الاخر ىتتجل -

ة العلمیة، لبناء النظریات هم اسهامات كون لتقدم العلم فكرة النموذج الارشادي، والثور أمن  -

 .وتقدم العلم

ن التطور الهائل الذي وصل إلیه العلم انتقل تلقائیا من ذكاء البشر إلى ذكاء الآلة وبذلك إ -

لى الاستعانة بجملة من إوتقتضي دراستنا هذه توظف الذكاء الاصطناعي في مسیرة تاریخ العلم 

ریات المفسرة لتاریخ لى النظإة مثلا الوقوف الاشكالیة المطروحالمناهج التى تتوافق مع طبیعة 

لى المنهج التاریخي لرصد مختلف المحطات العلمیة عبر التاریخ وكان لنا الاستعانة إالعلم نلجأ 

لى جانب توظیف إبالمنهج التفسیري المصاحب للمنهج التاریخي لتفسیر محطات تاریخ العلم 

ي ساسي خاصة فأذ یعتبر التحلیل إالغموض دي الذي یتناسب مع إزالة المنهج التحلیلي النق

بطبیعة الحال التحلیل والنقد من فكار ومقاربتها بعد ذلك نقدها و حقل الابستمولوجیا واستنتاج الأ

 .برز المناهج المصاحبة لجل البحوث الفلسفیةأ

 :لى فصول تضم مباحث وهي كالتاليإذه الاشكالیة قمنا بتقسیم البحث ولمعالجة ه

جاء بعنوان مقاربة مفاهیمیةإنطلاقا من ضبط بعض المصطلحات والمفاهیم وقد  الفصل الأول

اصطلاحیا وفلسفیا، ثم المبحث الثاني ضم هذا الفصل ثلاثة مباحث بدایة مع تاریخ العلم 

فتناولنا فیه مفهوم الإبستیمولوجیا وأبرز الإتجاهاتالإبستیمیة وصولا إلى المبحث الثالث الذي 

التأریخ للعلم، أما الفصل الثاني المعنون بإشكالیة تقدم العلم بین طرحنا فیه مسألة 

إلى أبرز رواد كل نزعة، فالمبحث الأول خصصناه لرواد الإتصالوالإنفصال بحیث تطرقنا فیه 

أهم  اأما المبحث الثاني فتناولن) جورج سارتون وأوجست كونت(النزعة التراكمیة لتاریخ العلم 

  .نقدیة تحلیلیةدراسة  )ملاغاستونباشلار وجورج كانیغ(أمثال رواد النزعة الإتصالیة 

أما الفصل الثالث الذي جاء تحت عنوان آفاق مستقبل تاریخ العلم نجده أیضا یتكون من      

ثلاثة مباحث فالأول بعنوان دراسة نقدیة لبنیة الثورات العلمیة من خلال نقد النماذج الإرشادیة 
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نقد عقلانیة توماس كون وفق منظور فیرابند، أم المبحث الثاني  والثورات العلمیة إلى جانب

كارل بوبر وتوماس كون والمبحث الثالث المعنون بتاریخ فجاء بعنوان مقاربة ابستومولجیة بین 

  العلم بنظرة إستشرافیة من خلال توظیف الذكاء الإصطناعي في تاریخ العلم 

موضوع تاریخ العلوم كما نعرف ذا قیمة كبیرة  ما من ناحیة الصعوبات التي واجهتنا هي انأ  

في جمیع المجالات، كما ان تاریخ العلم سابقا وما نحن نعایشه في العصر المعاصر اختلف 

جذریا كان من الصعب معالجة هذه الاشكالیة بكل زوایاها التاریخیة والابستمولوجیة وكذلك 

تم توظیف نفس المفاهیم بصیغ صعوبة فهم بعض المصطلحات التى قدمها كون خاصة لانه 

متعددة وعدم دقة ترجمتها للغة العربیة، وقلة المصادر المتعلقة بفلسفة كون وعدم العثور على 

  .بعض الكتب المفسرة للنص الكوني

  : الدراسات السابقة

ن الدرسات السابقة حول هذا الموضوع قلیلة لكن نذكر منها رسالة ماجستر لحیاة مشاط حول إ

لي واعتمدنا ذج والثورة العلمیة في تطور العلم عند توماس كون ویمنى طریف الخو دور النمو 

لمیة الذي جاء لتوماس كون المتمثل في كتابه بنیة الثورات الع هم مصدرأفي دراستنا هذه على 

جلال كتاب على طریق توماس  يهم المراجع حول هذا الموضوع لشوقأبثلاث ترجمات ومن 

علي الجابري من خلال كتابه ي فلسفة العلم في القرن العشرین ومحمد كون ویمنى طریف الخول

ن نفتح أل هذا البحث المتواضع لى فلسفة العلوم العقلانیة المعاصرة وحاولنا من خلاإمدخل 

علوم انطلاقا من فاق للمهتمین بداراسة تاریخ وتطور العلم وذلك بتسلیط الضوء على تاریخ الآ

  .التكنولوجیا وتأثیره على مسار تاریخ العلم وتقدمهلى عصر إالمؤرخین وصولا 

 وقتنافیلعلمإنا لدراتسنا مبتغى ذاتي وعلمي بامتیاز یمس جمیع الجوانب فالتاریخ یعید نفسه وا

ن نذكر أنسان وعلیه كان لنا هو السبیل الوحید لإنارة طریق الإف ،هالابتعاد عننا لا یمكن الحالي

  :تتمثل فيبعض من آفاق بحثنا هذا والتي 

 و في یومنا هذا أیخص تاریخ العلم سواء في القدیم إزالة العتمة على ما هو مبهم فیما  -



 مقدمة
 

 ه 
 

 .محاولة النهوض بتاریخ العلم وتعریفه للاجیال القادمة -

 .محاولین تبسیط ماهو عسر فیما یخص العلم وتاریخه وابستیمولوجیا توماس كون -

 .بة خاصةتقدیم لبنة خاصة للمكتبة العلمیة عامة وللطل -

في نه یفتقر للدراسة فأإلا  ،نه عنصر متناول باستمرارأع إزالة الغموض على الموضوع م -

بعضا من الآفاق التي كانت  زن نوجأوعلیه اقتضینا ، زال بعض الغموض عنهكل مرة یُ 

  .علنا هدفا مباشرا لدراسة موضوعنا المتواض
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  فلسفي،البحث الكادیمي ولا سیما أي بحث ةأمرا حاسما في دراسأط المفاهیم د ضبیع 

وضبطها بشكل صحیح یساعد  ةساسیالمفاهیم الأ تحدید نإفعندما نتحدث عن بحث فلسفي ف

بعض  علىنا هذه ن نقف في دراستأبد لنا لذلك كان ولا ،في فهم مضامین وعناصر البحث

الغموض واتباع البنى  ةزالالبحث وذلك لإالتي تخص  لبعض المصطلحات ةالدلالات المعرفی

  .للبحث ةالمنهجی
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 لممفهوم التاریخ الع: لمبحث الأولا

  ختعریف مصطلح التاری: أولا

جاء في لسان العرب لابن منظور أن التاریخ من أرخ وهو تعریف الوقت وقال أیضا إن : لغة/ أ

سلمین أخذوه عن أهل الكتاب وتأریخ التاریخ الذي یؤرخه الناس لیس بعرب محض، وإن الم

المسلمین أرخ في زمن هجرة سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم كتب في خلافة عمر رضي االله 

، وجاء في قاموس المحیط الأرخىإسم من أرخت الكتاب، وقبل تاریخ 1الیوم خا إلىتاریعنه 

  2.الهجرة

، وفي اللغات 3ه وتحدد دقتهأما في معجم الوسیط أرخ الكتاب أي حدد وقته، فصل تاریخ

'' هستوریا''مشتقة من الكلمة الأغریقیة '' التاریخ'' ،historyالأجنبیة فإن كلمة الإنجلیزیة، 

histoire4.وتعني التعلم  

ي، كما یدل لفظا هیستوریا ضویقتصر أغلب المؤرخین معنى التاریخ على بحث في حوادث الما

  5.ه للحوادثعلى كل یخص الإنسان منذ بدایاته وتسجیل

یعني حوادث الماضي لكن أحیانا علم یهتم بدراسة ’’Histoire’‘أما في اللغة الفرنسیة لفظ، 

 6.أحداث الماضي

  

                                                           
  .4هـ، ص1300/م1883ابن منظور، لسان العرب، بیروت لبنان، : جمال الدین محمد ابن مكرم 1
-هـ1414، عالم الكتب، بیروت، لبنان، 4، ج1المحیط في اللغة، ترجمة محمد حسن آل یاسین، ط: دإسماعیل بن عیا 2

  .406م، ص1994
م، 2004- هـ1425، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، 4المعجم الوسیط، مجمج اللغة العربیة، ط: شوقي ضیف وآخرون 3

  .13ص
4Charles les Smaran- l’histoire et ses méthodes- bibliothèque de la pléide ; Belgique, 1961, 

P4 
  . 12، دار المعارف، القاهرة، مصر، دون تاریخ، ص8منهج البحث التاریخي، ط: حسن عثمان 5
، 2012، مؤسسة موكریاني للدراسات والنشر، العراق، 1طبیعة المعرفة التاریخیة وفلسفة التاریخ، ط: محسن محمد محسن6

 .24ص
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  :یختار ة الصطلاحي لكلمالإالمعنى 

   ،ام والدول والسوابق من القرون الأولى في ظاهرهیالأ التاریخ یعني إخبار أن ابن خلدونیرى 

ابها عمیق، وهو سبنات دقیق وعلم بكیفیات الوقائع وأفي الكائوباطنه نظر وتحقیق وتعلیل 

الأهمیة ویدل على أن التاریخ عند ابن خلدون في إحدى خصائصه لا یزید عن في غایةتعریف 

نظر وتحقیق وتعدیل لسلك الأخبار والوقایة   :أحوال الماضي وأخباره وفي خصائصه الأخرى

و المقصود من كلمه تأریخ أما النوع الثاني فیجمع ار الماضي وهخبنوع الأول، أویقصد من ال

بین التأریخ كعلم وما یمارسه العلم، إن المؤرخ من عملیات عقلیة وذهنیة في بحثه عن الحقیقة 

أي حقیقة ما جرى في الأحداث قید البحث والدراسة والفلسفة التحلیلیة للتاریخ، نظر وتحقیق 

زئیة أي الملتزمة بالزمكانیة لیست المطلقة التي تبحث بحث عن العلیة بصیغتها الجي الوتعلیل أ

یخ وهي التي تقع ضمن عمل الفلاسفة دون المؤرخین وهنا یكمن للتار  عنها الفلسفة التاملیة

اس الصراع بین المؤرخین والفلاسفة في أحقیتهم بفلسفة التاریخ إذ أن دراسة التاریخ بحكمة سأ

وتعلیل  لفلسفة عن طریق استخدام الطرق العلمیةعن العصبیات والحكمة هي ا ل بعیدوتأم

یل والاستنتاج للحوادث التاریخیة وهو ما یدخل ضمن إطار فلسفة العلوم لیس الفلسفة والتحل

  1.بمفهومها المطلق

  : عریف العلمت

العلم هو الإدراك مطلقا لتصور كان أو تصدیقا، یقینا، كان أو غیر یقییني وقد یطلق على 

حصول صورة الشيء في الذهن أو على الإدراك الكلي مفهوما كان أو حكما التعقل أو على 

  2.والعلم مرادف للمعرفة

أن میدان العلم غیر محدد، لأن مادته لا نهایة لها، كل مجموعة من ''ویرى كارل بیرسون، 

الظواهر الطبیعیة كل طور من أطوار الحیاة الاجتماعیة، كل مرحلة من مراحل التطور القدیم 

  .كل یعتبر مادة للعلمفال الحدیث أو

                                                           
مشاكله والحلول المقترح، كلیه العلوم الانسانیه والاجتماعیه، القسم  ،ث التاریخ في بلاد المغرب القدیمالبح ،شباحي مسعود1

  82ص. 01التاریخ وعلم الاثار، جامعه الحاج لخضر، باتنه
  .99ص 1،د ط ،د ت 1971جر الكتاب اللبناني، بیروت المعجم الفلسفي، دا: جمیل صلیبا2
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د مترابط من الحقائق الثابتة بجسفورد فیعرف العلم بأنه فرع من الدراسة المتعلقة سأما قاموس أك

  .كتشاف الحقائق في نطاق الدراسةمها قوانین عامة ومناهج موثوقة لإالمصنفة التي تحك

 ویرى ألیرجیمس هوب وود، بأن العلم یعلمنا كیف نعرف

:لتنزیلوفي ا   

خِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ۡ◌ مَعُ أَن یُدۡ◌ حَقِّوَنَطۡ◌ مِنُبِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلۡ◌ وَمَا لَنَا لاَ نُؤ﴿ 

لِحِینَ ﴾ ۡ◌ قَوۡ◌ ٱل مِٱلصَّٰ  

]84:ةالمائد ] 

  .االله تعالى أیضاو قال 

بَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِ ﴿ كُمْ وَآخَرِینَ مِن وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّ بُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ

 لاَ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِیلِ اللَّهِ یُوَفَّ إِلَیْكُمْ وَأَنتُمْ 

  .]60:الأنفال الآیة[﴾تُظْلَمُونَ 

  1.أي لا تعرفونهم االله یعرفهم

  HISTORY OF SCIENCE:اریخ العلمتمفهوم 

یشیر الإسم المركب لتاریخ العلم إلى العلاقة الجدلیة بین العلم وتاریخیه، هذه العلاقة التي      

تؤكد على كونه نشاط اجتماعي تفرد به البشر، یعني أنه عملیة دینامیكیة كنشاط اجتماعي 

  .التطور في الزمانمطرد

تفرد به البشر في صورة حركة جدلیة بین النشاط العلمي إنه إنجاز اجتماعي مادي، إنجاز 

  2.حضارة تسمیتهوالمعرفي وبین الوعي الاجتماعي، مثل ما یتجسد في اصطلاحنا على 

شاط الناس وتاریخ وعیهم المعرفي لیس في تاریخ الآراء ومعنى تاریخ العلم هو تاریخ ن -

الناس الذین ینشؤون العلم ویكونهم بل أیضا تاریخ فقط،  والنظریات التي یتألف منها العلم

                                                           
 للتكنولوجیا، الأردن، اعد البحث العلمي ومناهجه ومصادر الدراسات الإسلامیة، مؤسسة رام االلهقو : أمین محمد حلام المنایة 1

  . 17-16م، ص1995، دط
، المجلس الوطني للثقافة والفنون 389، ترجمة شوقي جلال، سلسلة عالم المعرفة، العدد1تاریخ العلم، ج: جون غریبن 2

  .07ص- 2019والأداب، الكویت، 
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العلم فینشؤون حضارة علمیة، إنه لا یصبح فقط تاریخ معرفة الوجود، بل أیضا تاریخ الوجود 

 .الذي یتعلم الناس معرفته وتغییره

وغالبا ما تقترن التحولات التاریخیة الحاسمة سواء من الناحیة الفكریة أو السیاسیة ببروز  -

ن لوضع فترة زمنیة ویسعون إلى تفسیر التغیرات الطارئة في التاریخ، وعي یعتمد فیه المؤرخی

  1.ومعرفة العوامل التي ساهمت سواء في تقدمه أو ركوده

كما أن تاریخ العلم هو تاریخ الفكر الإنساني الذي منحه االله عزوجل للإنسان لكي یتحاور     

ومن یقرأ تاریخ العلم یجد أنه وثیق بعقله ویدرك أهمیة المعرفة في صنع التقدم وفهم الحقائق، 

الارتباط في تقدمه وتعثره بمراحل الإزدهار وكذا الركود التي مرت بها الحضارات الإنسانیة، 

  .كما أن ابن خلدون في مقدمته خصص فضلا لتاریخ الفكر الإنساني ككل

یخیة بمعنى أن تاریخ العلم یهتم بتقویم ووصف حركة العلم عبر عدد من المراحل التار 

المتعاقبة، وذلك في سبیل الوقوف على العوامل التي تساهم في تقدمه أو تعثره، ویتمیز بأنه 

إذا توفرت لها نفس الظروف أو تم ار ة من الحقائق القابلة للتحقق والإستنتاجوالإختبدوما مجموع

ها إلى ستنتاجاتها وسرد للمعلومات والحقائق ووفقا لمحور أساسي یجذبإتباع نفس المنهج في إ

مسار ذي إتجاه خاص، وهذا لأن كافة الحقائق العلمیة لیست بأكملها على درجة متكافئة من 

  2.الدلالة والأهمیة عند تناولها من قبل المؤرخین

  .:GASTON BACHELARDشلارابتعریف تاریخ العلم عند غاستون/ 1

، بل هو تاریخ ما لیس تاریخ العلم هو من أخطاء العلم، فتاریخ العلم لیس تاریخ للحقیقة   

علم، بمعنى أنه هو رضه، فتاریخ العلم هو تاریخ اللاللعلم إیاه، وما لا یریده العلم أن یكونه ویعا

                                                           
مدخل إلى فلسفة العلوم العقلانیة المعاصرة، وتطور الفكر العلمي، مركز دراسات الوحدة العربیة، :  ابريمحمد علي الج 1

  .44بیروت، لبنان، ص
  .68م، ص1984، مصر، 1فلسفة العلوم حضارة اسلامیة، دار المعارف، ط: أحمد فؤاد باشا 2
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الحكم على الماضي إنطلاقا من الحاضر عن طریق التمییز بین الخطأ والحقیقة لعلم من العلوم 

  1.وذلك لتجنب هاته الأخطاء مما یدفع بالعلم إلى التقدم

  GEORGES CAGGUILHEM:اریخ العلم عند جورج كانغیلامت/ 2

تاریخ العلم إنه وقبل كل شيء هو تاریخ اجتماعي سیاسي یكمل بالأفكار والمعتقدات الدینیة   

بمعنى أن البیئة التي یعیش فیه ضمنها الباحث أو الحقیقة الزمنیة بها فهي من صراعات 

جیه التفكیر العلمي، فمثلا توفر له تقنیات ومعتقدات دینیة وعوامل اجتماعیة تساهم في تو 

  2.ووسائل تستخدم في بحثه مما یؤثر سلبا على المعرفة والتقدم العلمي

    THOMAS KUHN:تاریخ العلم عند توماس كون/ 3

بأن تاریخ العلم الحقیقي هو تاریخ الثورات العلمیة لأنه لیس مجرد سلسلة أحداث '' كون''یرى   

تاریخ تطورات حاصلة في مختلف العلوم، تلك التطورات یمكننا الإستفادة ووقائع متراكمة بل 

  3.منها في مجال المعرفة العلمیة، وإحداث ثورات علمیة موازیة لتطور العلم

  :كیف ینظر المؤرخین لمفهوم تاریخ العلم

  IBN KHALDOUN  : ابن خلدون/ 1

ي اثبات الوقائع التاریخیة، یعتمد كان المؤرخین المسلمین قبل ابن خلدون یتبعون منهجا ف   

على سرد الأحداث والوقائع متجاهلین معنى الحدث وهو المعنى الذي سیحقق التغییر، لكن ابن 

بل وجعله . خلدون اعتبر تاریخ العلم كیفیة وقوع الأحداث وأسبابها، والربط بین التاریخ والفلسفة

على التحلیل التاریخي ویربط الأسباب فرعا من الفلسفة یعتمد على العقل وجعل منهجه یقوم 

  .بمسبباتها ومن ثم یحكم عن طریق التنبؤ بالأحداث

  GASTONBACHELARD: شلارغاستونبا/ 2

                                                           
  .43، صجع سابقوتطور الفكر العلمي، مر ، محمد على الجابري، مدخل إلى فلسفة العلوم العقلانیة المعاصرة 1
، لبنان، 1دراسات في تاریخ العلوم وفلسفتها، ترجمة محمد بن ساسي مركز دراسات الوحدة العربیة، ط: جورج كاتغیلام 2

  .38م، ص2007
  .91م، ص1981فسلفة العلم، دار الثفافة للطباعة والنشر القاهرة، : صلاح قنصورة3
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القائل بأن تاریخ العلوم هو تاریخ هزائم المذهب اللاعقلاني، وكانت العقلانیة كما عایشها    

العلوم معارضا بذلك كل الفلسفات بشلار بمثابة أزمة للعلم فقدم بشلار لذلك حل وهو فلسفة 

  .التقلیدیة

  GEORGESARTON:جورج سارتون/ 3

یرى أن الطریق إلى تأسیس الجهد العلمي إنما یكون بأن نلقح ذلك الجهد بالروح التاریخیة 

وتقدیس الماضي بمعنى أنه یرى بأن الفهم العمیق للتاریخ والتطورات التي مرت بها المجتمعات 

وجیه الجهود العلمیة، مما یساهم في تقدم العلوم وفهمها بشكل أفضل وذلك یساعد في تشكیل وت

  .استنادا بالرجوع للتاریخ

 LEONBRUNSCHVIGC:برنشفیك لیون/ 4

یرى بأن تاریخ العلم هو وتقدم الوعي وتحقیق المعرفة بالذات والاستقلال الخلقي والتقدم العلمي 

  1.هو انتصار العقل وتنامي فهم البشریة لذاتها

 JOHNSULLIVAN:سولیفان/ 5

یرى بأن تاریخ العلم لا تخلفه النظرة العلمیة بل المعرفة العلمیة هي التي تخلف تلك النظرة 

  2.وعلى هذا الأساس بموجبه یتقدم العلم

 Epistymolgy.ستمولوجیابالإ: لمبحث الثانيا

 Logosم والآخر لوغوسوهو العلEpistèmeبستمولوجیا لفظ مركب من لفظین أحدها أبستیماالإ

بستیمولوجیا إذن نظریة العلوم، أو بمعنى آخر الدراسة هو النظریة، أو الدراسة فمعنى الإو 

النقدیة للعلوم بحیث تهتم بالبحث النقدي في مبادئ العلوم من الفرضیات والموضوعات وصولا 

بستیمولوجیا یطلق الإیمها الموضوعیة، كما أن مصطلح إلى النتائج بغیة إبراز بناها ومنطقها وق

إلا أن الإختلاف یظهر في اللغة '' نظریة المعرفة''في اللغة الإنجلیزیة بالمعنى نفسه على 

                                                           
  .259، ص ص 2010، 3، مكتبة مدیولي، القاهرة، ط1عة الفلسفة والفلاسفة، جحنفي عبد المنعم، موسو  1
  .95صمرجع سابق ،فسلفة العلم،  ،ةقنصور  صلاح، 2
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الفرنسیة استنادا إلى أن الایستیمولوجیا تهتم بالمعرفة العلمیة وحدها أم نظریة المعرفة فإنها 

  .تتناول أنواع المعارف وحدودها

عرفة العلمیة موضوعاتها، بهدف الكشف عن مبادئها ونشأتها إذن فالابستیمولوجیا تتخذ من الم

ل تطورها بهدف الفحص الثاقب حومقارباتها، وتفسیراتها للواقع بالخوض في تاریخها ومرا

  .لتشكیل مفاهیم للعلم وتطور دلالاته ضمن مقاربات نقدیة

الذي قسم '' سوسور فاردیناند دي''ولعل ملامح الابستیمولوجیا تظهر جلیا عند عالم اللسانیات 

أما الدال فهو الصوت الحرف المكتوب، والمدلول یقصد به '' الدال والمدلول''الرمز إلى قسمین 

  1.الصورة الذهنیة أو الفكرة عن الشيء

  :تعریف التفسیر

  .یعني تحدید دقیق لما هو مجهول وغامض

حة أي مستندة إلى وأیضا هو بیان أن الموضوع معرفة ما متضمن في حقائق مسلم بها وواض  

أحكام ضروریةـ ویعرفه الجرجاني بأنه في الأصل هو الكشف والإظهار وفي الشرع توضیح 

  .معنى الآیة ونشأتها وقصتها والسبب الذي نزلت فیه بلفظ یدل علیه دلالة ظاهریة

   

                                                           
  .33، صمرجع سابق، المعجم الفلسفي: جمیل صلیبا 1
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  :تعریف التحلیل

في الكیمیاء  هو رد الشيء إلى عناصر المكونة له مادیة كانت أو معنویة ویستعمل أصلا   

، وأما تحلیل الجملة بیان 1والعلوم الطبیعیة كما یستعمل في الذكاء وغیره من الظواهر النفسیة

  2.أجزائها ووظیفة مل منهما

أن التحلیل یتوسع في الأمر من الكلي إلى الجزئي حتى معروف عن : وذكر قمر الدین

  .العلامات الأمر أو علاقاته بالآخر

ن أشكال نوع الدراسة التي یتم إجراؤها هو طریقة لوجهة نظر وتفكیرا، والتحلیل في أي شكل م

  3.یتعلق بالتفكیر المنهجي لشيء ما لتحدید العلاقة بین جزء واحد مع جزء آخر

  .بستیمولوجیاإتجاهاتالإ

 EPISTYMOLOGYOFDECARTبستیمولوجیارینیه دیكارتإ-1

فلسفة التمثیل، وكذلك فرزتأالنظامأساسها إبستمیةإن القرن السابع عشر قد عرف سیادة     

د على العقل تجاه یعتمد من روافد العقل الأنواري، إنه إالعقلانیة الكلاسیكیة مع دیكارت أهم راف

  بستیمولوجیة في غایة الأهمیة في تاریخ وص إنص تنتجكونه السبیل الوحید لإكتساب المعرفة أ

في الفلسفة  تأملات'' مولوجي في كتابه بستیا، حیث ركز دیكارت في مشروعه الإبستیمولوجیالإ

  ''الأولى على العقل

تباعها لبلوغ المعرفة إن أهم میز عصر دیكارت العنایة بمسألة المنهج أو الطریقة الواجب إ   

لتوجیه العقل والباحثین إلى الحقیقة في '' مقالة في المنهج '' شر بعد ذلك كتابه نالحقة وكذلك 

تباع منهجا واضحا فالمنهج هو الموجه سبب تأخر العلم إلى عدم إدیكارت بالعلم وقد أرجع 

  .الأول للعقل في إعداد أي بحث

                                                           
  .171م، ص2007مراد وهبة، المعجم الفلسفي، دار قباء للنشر والتوزیع، القاهرة،  1
  194م، ص2008ـ القاهرة، 1لحلیم منتصر، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، طإبراهیم أنیس وعبد ا 2
أحمد مفرح حسن فضلي، ومحمد صفوان الدین  طاهر، تحلیل صعوبة التعلیم، مهارة الكلام عند تخصص اللغة العربیة،  3

 Journal at tadris al arabiyat vol,1,N0, 01 janvier 2021معهد دار السلام، 
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فلسفة المعرفة عند دیكارت یمثلها بالشجرة والمیتافیزیقیا فهي تلك الجذور التي في إن      

لى لطب هي جذور الشجرة، فالإعتماد عأعماق التربة والأخلاق هي ثمار الشجرة، والمیكانیك وا

هتمام بالمعرفة المیتافیزیقیة بشكل عام وهو وسیلة بناء حیاة سعیدة للبشر المیتافیزیقیا یعني الإ

  .لكن لابد أن یكون وفق منهج سلیم

فالكثیر یعتبر أن الفلاسفة مثل أرسطو وأفلاطون، معصمون من الخطأ وعلى ما تأتي به 

  1.لا یتناقشنیسةالك

قتین في التفكیر الصادق للعقل بحیث یعتمد فیه على طریلكن المنهج عند دیكارت هو المرشد 

ستنتاج أنه یضبط العقل على التفكیر والإ ویقصد دیكارت بالحدس'' باطستنالحدس والإ''هما 

بصورة غیر مباشرة للحصول على المعرفة والتوصل إلى حقائق أساسیة من خلال التأمل 

وسائل للوصول إلى المعرفة أحد أهم ال، ة فالحدس حسب دیكارت جزءا من القوة العقلیة البشری

ائج وفق قواعد صحیحة للوصول إلى ستخلاص النتنباط عملیة التفكیر القائمة على إست، أما الإ

  2.ستنتاجات موثوقة ومنطقیةإ

إني لا ''ة، والوضوح القائل هاتان الطریقیتان یحدد بهما قواعد منهجه والتي أهمها قاعدة البداهة

ق شیئا على أنه حق مالم تبین البداهة أنه كذلك وأن لا أدخل في أحكامي مالم على الإطلالقىأت

  3.یتمثل لعقلي في وضوح وتمیز

  EPISTYMOLOGYEMMANUELKANT:یمانویل كانطإبستیمولوجیا إ/ 2

لتجریبي وكذلك المذهب ا'' دیكارت''فقامت بنقد المذهب العقلي  تعتبر فلسفة كانط فلسفة نقدیة

دون الحواس والثاني  يعتبر أن المعرفة نابغة من المذهب العقللأن الأول إ' 'لوك و هیوم''

عتقادات المعرفة الوحیدة التي نستطیع الحصول ، لكنه وافق التجربتین بإ بالحواس دون العقل

علیها عن العالم وعن أنفسنا هي معرفة قائمة الخبرة الحسیة، وهكذا حاول كانطالتأسیس بطریقة 

                                                           
  .83م، ص1965، 5سلسلة أعلام الفلسفة مكتبة القاهرة الحدیثة، ط'' دیكارت'': عثمان أمین 1
  .92ص مرجع سابق،دیكارت،: عثمان أمین2
  .45م، ص1997، 2مقالة في المنهج، ترجمة جمیل صلیبا، اللجنة اللبنانیة، بیروت، ط: دیكارت 3
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ي والمذهب العقلي ذلك سالمذهب التجریبي الح یة إنطلاقا من خلق تركیب بینة معرفما نظری

وتجنب العقیدة العقلیة الجامدة من جهة ، ي من جهة سعلى أساس تجنب الشك التجریبي الح

  .أخرى

أكد هیوم على دور الحدث الواقعي والخبرة في تحقیق المعرفة، غیر أنه لم یتحدث عن أي 

لكن بدا لكانط أنه هناك ، ومنطقا ظاماین العقلیین رأوا أن في طبیعة نشيء متعلم وعقلي، في ح

حاجة إلى مزیج من الوقائع والعقل عبر رؤیة تسعى إلى تنظیم ومفهمة معطیات التجربة من 

  .وملئ بنیات العقل الفارغة بالوقائع من جهة أخرى،جهة 

اتنا لا یمكن أن ینشأ كم أن كل ما ینظم ویضفي بنیة على خبر " وعلیه وصل كانط إلى قول 

فترض ناء والمفهمة من داخلنا، أي أنه إالخبرة بل لابد أن تكون هذه القدرة على التنظیم والب

وجود ثنائیة مؤلفة من ذات ومن الشيء وبما أن القوة المنظمة لا یمكن أن تكون في الشيء 

معرفة عند كانط أي أن تلك كانت الثورة الكوبرنكیة، في نظریة ال، الذات في فیجب أن تكون 

  1.هي موضوع معرفتنا وإنما من أنفسنا كل ما ینظم ویبني خبرتنا لا یصدر عن الأشیاء التي 

هكذا بین كانط أن العقل لا یعكس العالم في صورته الحقیقیة، بل إنه یخلق العالم من حیث 

سلسلة من الأحوال  تركیبه المنطقي، فالتجربة بدون عقل ونشاطه لا تستطیع أن تقدم إلینا إلا

العقلیة المتتابعة، مثل الصور الفوتوغرافیة لكن كانط شرح لنا أن السبب الذي جعل تفكیرنا في 

العقل الذي یقوم لأن العالم المادي عالما ریاضیا  فالعالم تفكیر منطقي ومنتظم وعلمي لا یمكن 

  2.بطریقة ریاضیة یجب أن یكون تفكیرالبعملیة 

   

                                                           
م، المنظمة العربیة للترجمة، 2012سماعیل، إحاج الیدر حد، لفكر العربي، ترجمة تاریخ ا: غنار سكیربك ونلز غیلجي 1

  .573بیروت ص
  .130مدخل إلى الفلسفة، ترجمة أنور عبد المالك، دار الحقیقة للنشر والتوزیع بیروت،  ص: جون لویس 2
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  EPISTYMOLOGYOFGASTONBACHELARD:شلاراب استونغإبستیمولوجیا/ 3

هي مقارنة علمیة في المعرفة لأنها تنتقي موضوعاتها ومسائلها ومناهجها من العلم ذاته،   

قدم العلم على العلماء والباحثین، إذن فهي تفي بالمعرفة تومن مختلف المشاكل التي یطرحها 

استون ة وكل تساؤلات العقل العلمي،حددغالعامیة أساسا وتحاول تقدیم حلول لقضایا المعرف

  ثلاث مهام رئیسیة  للإبستیمولوجیا

للمعرفة أن تقوم بعملیة تحلیل نفسیتیمولوجیة في العلم المعاصر بسالإإبراز القیم: المهمةالأولى-

ولوجیة بستمبثلاث مهام أو أن تظهر القیم الإ تمولوجیا أن تقومبسالموضوعیة فإذن على الإ

هذه القیم أفرزها الفكر العلمي خلال  ،قیم المعرفیة الحدیثة في العلم الحدیثالحدیثة أو ال

المرحلة الأخیرة من تطوره المستمرة إلى غایة الیوم ومصدر هذه القیم هو بكل بساطة النظریات 

العلمیة التي تحمل في داخلها قیم معرفیة جدیدة في المجال العلمي فعلى سبیل المثال مجموعة 

فهذه الخصائص  م الحدیث التي أنشأ علیها بشلار الفلسفة العقلانیة التطبیقیة،خصائص العل

قدر حاجته إلى مولوجیة فالعالم الیوم أصبح بحاجة إلى الفكر النظري ببستهي أیضا تحتل قیم إ

تمثل إنتاج المعرفة العلمیة الیوم هو ثمرة تعاون بین  ة كما أنمولوجیبستالتعریب هذه قیمة إ

  لتطبیق النظریة وا

ن الواقع الذي یعمل علیه في الأغلب هو واقع مبني على تصورات ومفاهیم ومعادلات إ    

مولوجیة وعلى فیلسوف العلم أن یبرز هذا في نظر بستنفذ بشكل تقني تكنولوجي هذه قیم إوم

  1.شلار وهذا ما یحدث تطور في بنیة العلماب

العلم  الفیلسوف العلوم أن یبرز أثر لهذا شلار هي أنه علىاالتي حددها ب: المهمة الثانیة  -

القیم والمعارف الجدیدة على المشهد العلمي بشكل عام وعلى العقل العلمي بشكل خاص، وهذا 

خطاء التاریخیة التي تعیق المسیرة اشلار أن ینجینا من الوقوع في الأمن شأنه كما یرى ب

أوضحت أنه لا وجود لعقل ثابت یحكم العلمیة وإن تضمن حسن سیر العملیة المعرفیة وتقدمها، 

                                                           
لتوزیع، لبنان، تكوین العقل العلمي، ترجمة، خلیل أحمد خلیل، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر وا: شلاراغاستون ب 1

  .10م، ص1995
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جمیع أنماط المعرفة وأنه لیس ثمة فكر علمي ثابث ولا منطق علمي ثابت كل المناهج تتطور 

 .یرتغبشكل دائم وت

مولوجیا في فلسفة العلم الحدیث هي الدراسة النقدیة للمعرفة بستاشلار أن الإیوضح ب -

ها، تشكلها وكذلك یرى أنه على معرفة أطر العلمیة، أو تكون المفاهیم من حیث أنها تدرس ال

ولوجیة المعاصرة أن تأخذ مكان نظریات المعرفة بشكلها القدیم یعني إذا ما أرادت بستمالإ

اشلار لوجیاببستمو وكل تلك الثورة ومن هنا نقول أن إالفلسفة أن تواكب التقدم العلمي الحاصل 

المسافة بینهما هذا المعنى  لم أو تقریبلهوى بین الفلسفة والعا هي في مكان ما محاولة تضیق

شلار قاصرة لم تستطع اهو الممكن من خلال تقدیر مناهج الفلسفة القدیمة، والتي یراها ب

مولوجیا كما بستنو العلمیة، وبعد هذا النقد تأتي الإالكبیر الذي جرى على المعرفة  التطورمجارات

بناء جدید هو عرضة للنقد والتحدیث في مبحث جدلي دائم وبالتالي كل '' شلار ایعرفها ب

 .والتعدیل

لیل شلار یستعین بمدرسة التحاعملیة التحلیل النفسي للمعرفة نجد بهي :أما المهمة الثالثة

بطریقة لا شعوریة هذا المیول ناتج  الفردوعي یؤثر على سلوك النفسي عند فروید خاصة فاللا

  یر قد یصبح عائق للعالم والوعي بشكل عام، التأثمتجذرة راسخة في داخل اللاوعیفعن مكبوتات 

إن تطبیق التحلیل النفسي على العلماء والباحثین ضرورة لكي لا تؤثر على نتیجة البحث 

جتهد العالم، وعي قادرة أن تؤثر علیه، فمهما إالعلمي الذي یعمل علیه الباحث، ففلسفة اللا

اللاوعي، ومما یؤدي إلى إنحراف ومهما حاول أن یكون موضوعیا إلا أنه قد یقع في جذور 

  1.المعرفة العلمیة عن مسارها

تحلیل النفسي كشف عن وجود ولوجیة التي تقدم العلم إذن فالبستموكذلك كشف العقبات الإ  

 2.العدید من البحوث العلمیة عرقلتولوجیة كانت قد بستمعوائق إ

                                                           
  .11، تكوین العقل العلمي ، مرجع سابق، ص شلاراغاستون ب1

  .48م، ص2008شلار، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة قسنطینة، ابنیة المعرفة العلمیة عند غاستون ب: عثمان یحي 2
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  من یؤرخ العلم: المبحث الثالث

مراحله عبر الأزمنة وبكل محطاته في مختلف مجالات العلوم  إن الحدیث عن العلم بكل     

  : یدعو بنا إلى طرح السؤال التالي

  ما هو تاریخ العلم ؟ ومن أولى بالتأریخ للعلم ؟ وما هي مهمة تاریخ العلم ؟ ولماذا تاریخ العلم؟

منه ومدى  إن الإجابة عن هذه الأسئلة تشیر بنا أولا إلى الهدف من التأریخ للعلم والغایة  

خضوعه لأهداف غیر علمیة یقول كانغیلام هناك ثلاث أسباب لإنجاز تاریخ العلم بسبب 

حتفاءات التذكاریة وفي واقع لسفي، یكمن السبب التاریخي في الإتاریخي ولسبب علمي وآخر ف

التنافسات المدعیة للأبوة الفكریة وفي الصراعات حول الأولویة، إذن السبب الأول متعلق 

عمال الأكادمیة والتسلسل التاریخي للنظریات العلمیة والسبب الثاني علمي أكثر صراحة بالأ

لام أن الباحث یتوصل یكانغن ولیس بوصفهم أكادمیین، هنا یقصدیختبره العلماء بوصفهم باحثی

إلى نظریة جدیدة بحیث علماء معاصریه لا یجد من عندهم أي دعم هنا یلجأ الباحث إلى 

  1.یخ لسند قوي یقوي نظریته أو بحثهالبحث في التار 

بستیمولوجیا كونها نظریة المعرفة وتأملا في العلمي لتاریخ العلوم یتعلق بالإ وأخیرا السبب 

بستیمولوجیا ضنوا لا العلاقة بتاریخ العلوم ستكون الإ مختلف كل موضوعات العلوم، ومن دون

یمكن الخوض في فلسفة العلم دون  لزوم له أصلا للعلم الذي تزعم الحدیث عنه، وبالفعل لا

  .التأریخ للعلم، باعتبار الأولى هي الركیزة الأساسیة لأي عمل علمي

  وكذلك یتبادر إلى الذهن سؤال كیف یؤرخ للعلم؟

أي ما هي المنهجیة التي تؤرخ بها للعلوم وبطبیعة الحال هناك إختلافات حول هذه المنهجیة، 

تي واجهت الإیجاب، سأكون الذي یقسمون التأریخ للعلوم وهذا ما یظهر في بعض المناظرات ال

  .بالتأریخ من الخارج والتأریخ من الداخل

                                                           
  40- 39ص ، مرجع سابق دراسات في تاریخ العلوم وفلسفتها،: جورج كانغیلام 1
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كثر مما هو شتراط عدد من الأحداث أالمتبع في كتابة تاریخ العلوم بإ فالخارجي هو الأسلوب

  . نتیجة للتحلیل النقدي

من هذا ریخ العلوم لا یوجد و عتقاد أن تااخلي ویعتبره المذهب الأول مثالي بإأما المذهب الد

  .ستعمال فرضیات ونماذجالمنطق یجب لمؤرخ العلوم إ

العلم، ومن الجلي أن هذا الموقف أو ذاك یؤدي إلى جعل موضوع تاریخ العلوم یماثل موضوع 

العلوم بصفته تفسیر للظاهرة من الثقافة بتكییف الوسط  فصاحب المذهب الخارجي یرى تاریخ

جتماع الطبیعي للمؤسسات متجاهلا تجاهلا تاما تالي یجلعه یماثل علم الإلعام وبالالثقافي ا

وقائع تأویل خطاب یزعم طلب الحقیقة ویرى صاحب المذهب الداخلي في وقائع تاریخ العلوم ك

هنا واقع تاریخ دون نظریةـ وتبعا لذلك یتناول  كتشافات المتزامنة، وقائع لا یمكن أن تؤرخ لهاالإ

بستیمولوجي یتمثل في تفضیل النظریة على اقع علمي إنطلاقا من موقف إهو و  العلوم بما

وموضوعه لیس موضوعا یرى كانغیلام أن تاریخ العلوم لیس علما  ، كماالمصطلح التجریبي

یة للفظ، هو وظیفة من وظائف صطلاح بتاریخ العلوم بالمعنى الأكثر إجرائعلمیا وأن الإ

  . 1الوظیفة الأسهل مولوجیا الفلسفیة، ولیست هذهالإبست

ك الطریقة التي تعني إلى جعل وضعیة إنها تل''عن طریقته في التأریخ للعلوم بالتالي یعبر      

  .''تكار ماسبة إلى سلطة القطعیة الممیزة لإبرة وكذا الأمر بالنما قابلة للإدراك ومؤث

لماء وبین ترجماتهم إن تاریخ العلوم یؤرخ بصفة تاریخیة طبیعیة لأنه یماشي بین العلم والع

المدنیة والأكادیمیة أو لأنه یصاحب بین العلم ونتائجه، ویماشي بین النتائج وصیاغتها التربویة 

  .الحالیة

رب مثلا من بقرار یعطیه فائدته وأهمیته ولنض ولا یمكن أن یحدد موضوع مؤرخ العلوم إلا  

، 19وفي علوم الإنسان في القرن  نتشارها في البیولوجیاریخ إدخال الریاضیات الإجمالیة وإ تا

ولا حتى یتناسب مع أي موضوع،  19هنا لا یتعلق الموضوع بأي من علوم المؤسسة في القرن 

                                                           
  .45ص  مرجع سابق، دراسات في تاریخ العلوم وفلسفتها، :جورج كانغیلام1
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ولذلك یكون المؤرخ نفسه موضوعا إنطلاقا من الحالة الراهنة للعلوم البیولوجیة والإنسانیة الحالة 

  .ي حالة سالفةالتي لا تكون النتیجة المنطقیة ولا النهایة تاریخیة لأ

علم فرة فقط، بل له كذلك علاقة باللافتاریخ العلم إذن لیس له علاقة بزمرة العلوم المتنا

وبالإیدیولوجیا وبالممارسة السیاسیة والإجتماعیة، فهذا الموضوع لیس له موقع نظري طبیعي 

لتربیة في هذا العلم أو ذاك، موقع یمكن أن یقتطعه ولیس له موضوع في السیاسة أو علم ا

كذلك فالمكان النظري لهذا الموضوع یجب عدم البحث عنه خارج تاریخ العلوم ذاته لأن تاریخ 

العلوم هو المجال المخصوص من حیث تحد الأسئلة النظریة المطروحة من قبل الممارسة 

  .العلمیة

أن ش نتشارا واسعا خصوصا داخل المدارس العلمیة فهي أن العلم التراكمي هناك مسألة لاقت إ

  .النظریات الجدیدة ترتكز على نظریات سابقة وتعتبر تطورا وإمتدادا لها

مایسمى بفیروس السلف المبشر أي أن علمیة الأكثر أهمیة ألا وهو إزاحةمن بین أكثر الآثار ال 

یستبعد كانغیلام ذلك الفیروس لأن  ،هناك دائما عالما سابقا قد تنبأ بالنظریات التي تلحق به

بكل معناه لأن العلم عندئذ یفقد بعده  شرعیته  لف المبشر یفقد تاریخ العلومالقول بالس

  1.التاریخي

ي ممارسة التاریخ والأسهل بوصفه إن القول بالسلف المبشر هي الطریقة الأقرب للنفس ف    

شد سطوعا نوعا من التسلیة فالتحلي بالبحث والعثور والاختفاء بالسلف المبشر هو العلامة الأ

فقبل أن نضع مسارین جنبا إلى جنب على طرفین یتوجب بستمولوجیالعجز عن النقد الإعلى 

أن نتحقق أن الطریق نفسه، إنه في المعرفة المتناسقة یكون للمفهوم علاقة مع المفاهیم الأخرى 

إن مفهوم السلف المبشر '' جمیعها، وفي عبارة مهمة یواجه كانغیلام فكرة السلف المبشر بالقول 

هوم خطیر جدا بالنسبة للمؤرخ، إنه لمن الحق دون شك أن للأفكار نموا یكاد یكون هو مف

مستقلا في فكر ما وتنضج وتأتي أكلها في فكر آخر وأنه لمن الممكن على هذا الأساس أن 
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تقوم بتأریخ المسائل وتأریخ حلولها، غیر أنه من البدیهي أن لا أحد اعتبر نفسه سلف مبشرا 

ستطاع القیام بذلك وحین تنظر إلیه بما هو كذلك، فإننا نمتع أنفسنا عن فهمه لغیره، ولا أحد إ

  .بطریقة مثالیة

ریخ العلم ابین ت ةتوضیح العلاق، بالبحث ةبط بعض المصطلحات التي لها علاقضة محاول 

  .العلم ةوفلسف

  یینبستیمولوجبما في ذلك المؤرخین والإ ةح تاریخ العلم وفق منظور الفلاسفتدعیم مصطل -

بناء  ةثیر في عملیأتاللها صدى واضح على  التي كان ةیمولوجیبستالإتجاهاتهم الإأبراز إ -

  .م العلمالمعرفه وتقد

ي القرن العشرین ة فخاص ةمهید للنزاعات المعرفیة تریخ للعلم التي تعد بمثابأالت ةطرح مسال -

  .نفصال لتاریخ العلمتصالوالإبین الإ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الثاني الفصل

  والإنفصال الإتصالإشكالیة تقدم العلم بین  
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 العلمقدم العلم هل یحتاج العودة إلى تاریخیه أم فصل تاریخ ت: یتبادر إلى الذهن الإشكال التالي

  عن تطور العلم؟ 

ستمراریة التاریخ في كون أن تقدم المعارف، حیث ینشأ ببطئ أولا النزعة الإتصالیة المقربین بإ

ریات سابقة فالعلم معارف القدیمة وكل نظریة جدیدة لابد أن تكون من أطول نظمن رحم ال

نفصالیة التي ترى أن تقدم مسیرة العلم تحتاج تركمات مختلفة لمعظم النظریات، أما النزعة الإ

علم من خلال إلى إحداث قطائع بین المعارف المتداولة والمعارف الجدیدة لكي یستمر ویتقدم ال

  .بستیمولوجیة لمختلف العلومقدیة الإالدراسات الن

یقر أن تطور العلم '' فكون'' ،لكن لتوماس كون وجهة نظر أخرى وكأنها بمثابة تركیب للطرفین

ووضع  وبناء لنظریات جدیدة یحتاج إلى ثورات بالعودة إلى الأزمات التي وقع فیها العلم تاریخیا

  .لذلك قواعد وأسس من خلال بنیة الثورات العلمیة
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  .تصالیةرة تقدم العلم من خلال النزعة الإ فك: المبحث الأول

ل جزء لا یتجزأ من حضارة الإنسانیة بما أن العلم ظاهرة  تخص الإنسان فإنه بطبیعة الحا

، ولولا دور التأریخ جمعاء  فلا یخص بلد معین ولا شعب معین فلقد بزغ منذ آدم علیه السلام

أن نعترف بأهمیة تاریخ العلم لنا لابد  ومختلف الحضارات ما وصل لذلك لما وصلنا من العلم

جتماعیة والثقافیة ماضي في كل المیادین السیاسیة الإقتصادیةوالإلدراسته كل أحداث ال

حول موضوع تاریخ ''  اوكیف ولماذا وماذ –متى وأین '' والطبیعیة، بالإجابة عن خمس أسئلة 

هذا، اء المستقبل لیس معرفة هذا أحسن من هذا وهذا أسوء من العلم من أجل فهم الحاضر وبن

ختراعات العلمیة في مختلف العلوم والفلسفة في التأمل وعلیه فإن تاریخ العلم هو الإبتكاراتوالإ

 خلاق والدینمن أجل فهم الأ'' افي الأحداث بالإجابة عن متى وأین وكیف ولماذا، وماذ

دور المؤرخین للعلم وعلى رأسهم البلجیكي جورج سارتون  والعلموكیفیة تطوره، دون أم ننسى

  .النزعة الإتصالیة أبرز رواد

 GEORGE SARTON:سارتونجورج : أولا

  .20مؤسس تاریخ العلم في أمریكا والأب الروحي لجعله مبحث أكادیمي في القرن العشرین    

لم وأین في سلسلته الفلسفیة طرح سارتون تساؤلا فلسفیا إن صح القول عن العلم، متى بدأ الع   

تحت عنوان، العلم ''الموسومة بعنوان تاریخ العلم الذي قسمة إلى ستة أجزاء فالثلاثة الأولى 

لتاریخ العلم والحضارة " ، أما الثلاثة الأخیرة فخصصها"القدیم في العصر الذهبي الیونان

  1."الفینیقیة في القرون الثلاثة الأخیرة قبل المیلاد

ل المشاكل التي كانت قد عن سؤال متى بدأ العلم رأى سارتون أنه بدأ تدریجیا بحللإجابة 

نسان تمثلت في محاولات في بادئ الأمر لكنها ومع مرور الوقت خصصت للموازنة واجهت الإ

                                                           
، الكویت، 2یمنى طریف الخولي لفلسفة العلم في القرن العشرین، عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة والفنون والادب، ط 1
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والتبسیط، لكن تبقى العدید من الأسئلة التي لا إجابة لها ولا یمكن أن تكون دقیقة لأن ماوصل 

  1.دیاسر من العلم یبقى 

ي حاجات وهذهالأخیرةهبما أن الإنسان في صراع دائم مع الطبیعة فإنه یواجه معضلات     

لذلك یجب البحث عنها ومحاولة إیجاد حلول لها، وهكذا تصور سارتون أن بعض الحقائق 

ا، وكذلك فهم هذه الآثار وكیفیة أكتشفت بفعل الملاحظة فمثلا الآثار التي تركها أسلافن

ا، ثم دراسة اللغات، إلى جانب العادات والتقالید الیومیة، من هنا بدأ التفكیر لإنسان ستخدامهإ

قائیا بحسب المتطلبات ومع التغیراتالتي طرأت على مختلف وممارسته للعلم تل

دائرة العلم بحسب ممارسة الإنسان وتجاربه وما یواجهه آنذاك، لذلك فإن مقدار تسعتالحضاراتإ

یة تاریخیة التي إلینا من مختلف المصادر، تبقى مجهودات لوقائع سرد المعلومات التي تصل

لأنه لیس من السهل الوقوف على كل المحطات التي مر بها العلم، لكن  یأتي بها الباحثین

  .یمكن التلمیح ولو قلیلا لأبرزها

لوصول سبیل افي نظره ضرورة ثقافیة علمیة، ف آمن بأهمیة تاریخ العلم لأنه'' جورج سارتون''

في التأسیس للعلم یجب مراعاته وما لسابقینهد اوجإلى المعرفة العلمیة یبدأ من الروح التاریخیة 

رتباط یحمل عدة مهمة ینطلق منها أي باحث، ولإتوارثناه منهم لأنه بمثابة ركیزة للباحث أو قا

  .في طیاته إجابات بعض هذه الأسئلة

لها، فمثلا البدائیین قاموا بحل بعض المعضلات إن أبرز محطات العلم التي یجب التلمیح    

لة برغم من كثرة العاجلة، وكذا خبرات علمیة، وراحوا یتحدثون عن الأیام التي كانت أكثر سهو 

نسان فیها  للبقاء على قید الحیاة لذلك أنشأوا لأنفسهم لغة رغم أنهم لم مخاطرها وسعي الإ

ات ففي نظر سارتون یستطیع الإنسان أن یعیش یستطیعون تدوین معارفهم إلا أنهم أسسوا خبر 

بلا كتابة لكنه یستطیع أن یعیش بلا لغة، فاللغة هي القاعدة الأولى التي تبني أي حضارة 
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إنسانیة، بل وأغنى ما تدخره الحضارة ألا وهي اللغة، ولقد راحت تتطور هذه الأخیرة شیئا فشیئا 

  1.لا شعوریا منذ بزوغ فجر العلم

المعضلات الفنیة الأولى التي واجهها البدائیون، إذا أرادوا أن یحسنوا '' ارتونس''یفسر     

ستعمالها، وظهرت الحاجة یكتشفوا إیقاد النار، ومدى تعدد إحالهم، وبعد ذلك كان علیهم أن 

هناك في الأزمنة  إلى آلات للقطع، والنحت والحك، وتناول الأشیاء ووصلها ببعضها، كان

ستخدمها في العدید من المعضلات رئیسیة، كان الإنسان بحاجتها، وإ  راعاتختالأولى مجالا لإ

ستعمال الخیوط أو ربط جلد غیر المدبوغ ثلا الهنود الشمالیون وصلوا إلى إالتي مر بها، فم

رتباطا لا فكاك له، فقد كانت هذه ها إفیجف الجلد وینكمش إلى نصفه تقریبا، وترتبط الآلة وید

كیف فرق بین المزارعو الصعب إیجاد طریقة أخرى أحسن منها، إلى جانب  الطریقة الأحكم ومن

كتشف النباتات طبعا بفعل التجارب التي قام بها إأنواع النباتات النافعة أو الضارة منها ؟ 

للطعام، وأخرى للتداوي، وغیرها من النباتات كذلك حاله مع الحیوان، فبعد اصطیاده للحیوان 

بیوتا، وأعد مخازن في مختلف الأنواع، وأیضا صناعة الفخار الذي  القلیل منه وبنى ستقىإ

نسان أن یرفع صولا إلى ذلك الفن، كذلك لابد للإیستخدم منه التعاون مع آلاف من الناس و 

  الأعمال الثقیلة أو ینقلها من مكان إلى مكان بعید، إذن كیف كان یتم ذلك ؟

البسیطة وآلات الدحرجة، ثم بعد مدة اخترعت لذا وجب علیه أن یخترع الرافعة والبكرة     

كان العجلات وجاءت معضلة تغطیة الرجل لجسمه لیقي نفسه من أذى البرد وحر الشمس فقد 

ستخدام جلود الحیوانات ثم بعد ذلك أول مافكر به  من الحلول هو إستخدام ورق الشجر أو إ

ائیون التنقل وممارسة تجارتهم ستطاع الأقوام الدفكرة النسیج وهكذا إلى جانب ذلك إولدت 

ستعمرت منذ فمثلا الأمریكیتان أكتشفتوأ'' وننابلی''بحیث كانوا ینتقلون بسرعة كسرعة جنود 

هندي أمریكي یرجع إلى أصل آسیوي  فكل'' سیبیریا''آلاف السنین على ید قوم جاءوا من 

من الفنون،وكذلك كانت وأیضا المعجزات منذ ماقبل التاریخ فإنه قد برع الإنسان في العدید 
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هناك بدایة للریاضیات بشكل خاص حساب الكمیات فقد وجدت في البرازیل رسومات على أحد 

هتمام الإنسان ها إلى قبل مئة ألف سنة، تدل على إیعود تاریخ'' X''الكهوف على شكل الحرف 

ثار في بحساب الكمیات، ویمكن تسمیتها أرقام ما قبل التاریخ، وأیضا وجد طلاب علم الآ

إلى العصر الحجري، والمرجح أنها فلوریدا قرنا لغزال علیه خطوط واضحة یعود تاریخه 

ستخدمت كتقویم بدائي علیها تسعة وعشرون خط، ویمكن ملاحظة الكثیر من التطورات أ

البسیطة في تاریخ الإنسان القدیم لا نرید أن نغوص أكثر في هذه التفاصیل، ویمكن أن نتتبع 

م الأولى إلى بلاد ما بین الرافدین ومصر القدیمة بحوالي أربعة آلاف إلى ثلاثة جذور العلو 

سهاماتهم في الكتابة والتقویم، والریاضیات وعلم الفلك وخمس مائة قبل المیلاد من خلال إ آلاف

نوعیة  والطب والهندسة، والبناء، ففي الشرق الأدنى القدیم قام سكان بلاد مابین النهرین بنقلة

ختراع الكتابة لأول مرة، بدون الكتابة لا یمكن تدوین مانعرفه من اریخ العلم تمثلت في إفي ت

ستخدم الأرقام بصورتها المكتملة، أي أنه ماریین في بلاد الرافدین أول من إالعلوم، وكان السو 

المستمر، نستخدمه الیوم في  العدستخدم النظام الستیني في من إنظام رقمي متكامل، وأول 

یم الساعة إلى ستین دقیقة والدقیقة إلى ستین ثانیة، ووضعوا أول شریحة وهي شریحة تقس

وهي ملحمة التاریخ القدیم في هم ملحمة وأیضا على صعید الأدب قدموا أ'' يحموراب''

ستخدموه لأغراض إلاهیة، وقدموا سجلات واسعة النطاق ، كما درسوا علم التشریح وإ "كلكامش"

هتمام كبیر بالطب ویظهر یم، كان لدى بلاد مابین النهرین إا في علم التنجودراسته الفلكلحركه 

  1.ذلك في الوصفات الطبیة المبتكرة في الحضارة السوماریة، وغیرها الكثیر من الإنجازات

حضارة بلاد الرافدین فقدمت هذه أما في الحضارة المصریة القدیمة التي قامت في فترة موازیة ل

أول من ختراع الكتابة الهیروغلیقیة بشكل منفصل، وكانوا یرة أهمها، إالأخیرة إسهامات كث

أما في مجال العمران فأدنى ما قدمته الحضارة المصریة یعد  ،ستخدم ورق البردى للكتابةإ
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أعجوبة في البناء إلى یومنا هذا فقد بنى المصریون القدامى أكثر من هرم عبر التاریخ وكانت 

 1.فراعنةتستخدم لتحنیط مومیاء ال

یتطلب قدرا كبیرا من  سهامات في الطب والفلك والریاضیات، فبناء الأهراماتكذلك قدمت إ  

ستخدم تقسیم والساعة الشمسیة، وكانوا أول من إخترعوا التقویم الفرعوني الشمسي الهندسة، وإ 

 ستمر إلى یومنا هذا، وغیره من الإنجازات، كما أن في تلكإساعة والذي  12الیوم إلى 

الحضارتین لا تزال الأسطورة هي المسیطرة في تفسیر الكثیر من مظاهر الطبیعة، فكثیرا ما 

  2.كانت تنسب إلى الآلهة دون معرفة دقیقة لما یحصل حولهم

بعد ذلك كانت هناك نقلة للعلم عند الیونان ونفضل أن نبدأ بما قدم الیونانیین على صعید 

التي تتحدث عن حرب طروادة، یعود تاریخها إلى قرابة '' ایسإیلیاذاوالأود''الأدب وهو ملحمتي 

، وقد قسمت الفترة الیونانیة إلى فلاسفة ما ''هومیروس''سبع مئة قبل المیلاد المنسوبتین إلى 

ات في مجال العلم فغیروا قبل سقراط وما بعده، قدم الفلاسفة ما قبل سقراط الكثیر من الإسهام

بیعة بعیدا عن التفسیرات الدینیة الأسطوریة، وحاولوا معرفة عتمادا على قوانین الطالعالم إ

أول فلاسفة عصر ما قبل سقراط، ومن أشهر '' سیطال''المكونات الأساسیة للكون، ویعتبر 

مقولاته أن الماء أصل كل شيء، وتنبأ بكسوف الشمس، ودرس الكواكب والنجوم، أما الجانب 

تمد على الأرقام الهندسیة بشكل الذي إع'' فیثاغورس'' ظهر على ید العلمي التطبیقي للفسلفة فقد

  .كبیر

وعلیه كان . وكذلك دیمقریطس الذي أكد على أن الذرة هي الجزء الذي لا یتجزأ من المادة  

فقد حققت الفلسفة '' مع سقراط''تناولنا للفترة المحددة أعلاه بإیجاز، وسنتطرق إلى الفترة المسماة 

بحث یرتكز على الإنسان وخلال الفترة السقراطیة، كان عند الفلاسفة  الیونانیة الكثیر لتصبح

الفلسفة ترتكز على البحث ومعرفة الإنسان والأخلاق '' وأرسطو''، ''أفلاطون''بعده مثل 

                                                           
  .225م، ص1982، دار الحریة للطباعة بغداد، 1، ط1عامر سلیمان، جوانب من حضارة العراق الفدیم، ج 1
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تمر إلى یومنا هذا والذي إس'' علم المنطق''والسیاسیة وغیرها، ومن أهم ماقدمهأریسطو هو 

  .وطوره الفلاسفة بعده

لحضارة الیونانیة قدمت الكثیر على صعید العلم ولا سیما من خلال الفلسفة الطبیعیة ولا إن ا   

یمكن أن نغوص في كل ما قدمته لذا كان لنا أن نكتفي بما ذكرنا فیما یخص العلم عندهم، 

قبل المیلاد،  323ر عندهم عام كبندرالآوفاة أكس منذ.وكانت نهایة العصر الیوناني القدیم 

  1.نستيیلییعتبر بدایة العصر اله والذي كان

  AUGUSTKANTأوغست كونت: ثانیا

تلاها، هو محطة حاسمة بین ما سبقها وما '' اوغست كونت''یمثل الفیلسوف الفرنسي     

ستفاد من كل النجاحات المادیة العلمیة التي تحققت في الحضارة مؤسس الإتجاه الوضعي، إ

بدأت مع ر مراحل أكثر عبذي تطور في الغرب سیة آنذاك، هذا التقدم العلمي النالفر 

من  تكونت وأخذت المعالم الأساسیة بدءاید هیوم، و ومن ثم ظهرت تجریبیة دایفبیكون.تقرائیةإس

فأوغست كونت درس هذه المسیرة للروح العلمیة الفردیة '' إسحاق نیوتن''وصولا إلى '' غالیلي''

یتعلق في المقام الأول بالمادة بالعالم  حیث لم یكن من الصعب علیه أن یستنتج بأن العلم

العلم یتعلق بالتفني ولیس بالروحي أو المجرد، لأن  بالأشیاء الدنیویة، )الواقعي(المحسوس 

البحث العلمي یهتم بالظواهر فیصف الظاهرة، أسبابها، مثلا، لا حاجة له أن یبحث ما وراء 

الزمن، فالمیتایزیقیا تنتمي إلى تلك  هتجاوز  الظاهرة، لأن البحث المیتافیزیقي بالنسبة لكونت أمر

أي (هذا العقل بلغ عدة مراحل منذ الطفولة ''المرحلة الطفولیة للمعرفة البشریة، كما قال كونت 

إلى أن بلغ المرحلة الأخیرة، مرحلة النضج المتمثلة في العلم الحدیث، وضعیةالمنذ المرحلة 

  .الوضعيالعلم 

سم المراحل التي مرت بها المعرفة الإنسانیة إلى ثلاث مراحل أو یق'' كونت''وعلیه سنجد أن 

رى تفسیر كل الظواهر الطبیعیة، جأو الدینیة هذه المرحلة اللاهوتیةحالات، فالمرحلة الأولى 

                                                           
- 130م، ص1985ـ 02لنهضة العربیة القاهرة، مصر، طا ، الإغریق تاریخهم وحضارتهم، دارسید أحمد علي الناصري 1

131.  



 والإنفصال إشكالیة تقدم العلم بین الإتصال                                        :        الفصل الثاني
 

32 
 

أمام عجز الإنسان عم جرى، وتوهم أن كل ما حصل یقف ورائه قوى ) الآلهة(یة ئبعلل ما ورا

  1.ماورائیة

عة ما ورائیة فیها ییقیة، هذه المرحلة أیضا ضلت أسباب ما یجري في الطبالمرحلة المیتافیز 

وخارقة، ومطلقة، لكن هناك فرق أساسي یمیز المرحلة الثانیة عن الأولى یتمثل في كون هذه 

ورائیة لم تعد مفارقة بل أصبحت من داخل الفلسفة، تمثل أن ما یقف وراء هذا لأسباب الماا

  .داخلیة التي لا ترىالشيء هو حركة المادة ال

توقف العلماء وتوقف العلم عن " أوغست كونت"ثالثا المرحلة العلمیة، مرحلة النضج كما یقول 

البحث لظواهر الطبیعة، لیتحول العلم بشكل كامل إلى دراسة الظواهر الموجودة الواقعیة في 

ثم تطبیق  العالم الحي، هذه الدراسة تأخذ بشكل مشاهدة وجمع ملاحظات ووضع فرضیات،

التجربة علیها، لیصل في النهایة إلى أسباب جزئیة محددة تقف وراء كل ظاهرة على حدا، وأن 

یصلوا مثلا إلى نتائج نسبیة ولیست مطلقة، كما كان الحال في السابق، فالفلسفة في هذه 

لا وس، وبالتالي ة، ذلك أن العلم أصبح یهتم بالظاهر، بالمادي والملموضعیالمرحلة بلغت ال

ات، أو الغایة من ذلك ظاهرة الواقعة أو الحدث ئیهتمامات العلمیة بالمورایدخل في نطاق الإ

حسیة للظاهرة ه أو عناصره أي دراسته موضوعیة واقعیة ومن ثم یعمل على وصف مكونات

موضوع بحث یحولها إلى قوانین علمیة أو یصوغها على شكل قوانین تسمح بتكرار هذه 

  2.أو الحدث أو بتحول هذه الظاهرة في المستقبل إلى ظاهرة أخرى )الواقعة(الظاهرة 

الظواهر الطبیعیة ''وعلیه فإن الفكر الإنساني حسب كونت لا یستطیع ملاحظة الأشیاء 

لأن العلم في المفهوم الوضعي یبدأ بالملاحظة في إطار نظري فكري '' الإنسانیة

ي یتعامل فیه الفكر الإنساني مع المعطى هي الإطار النظري الذ  sociologieفالسوسیولوجیا

                                                           
  .169م، ص1996موسوعة الفلاسفة، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، ط، : فیصل عباسي 1
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التي یتمیز بها الفكر الإنساني الیوم، وقد تجاوز منظوره  الوضعیةالإنساني تماشیا مع الروح 

  1.یقي، وقصد تنظیم مجتمعه السیاسيز ومنظوره المیتافیاللاهوتی

'' وغست كونتأ''وم على مبدأین نجد لهما أثر في أغلب كتابات تقوالفسلفة الوضعیة في رأینا 

  .خاصة في دروس الفسلفة الوضعیة، دون أن یكون قد صاغهما صیاغة واضحة وهما

 ) Principe de division(مبدأ الإنقسام  -1

  .بقدر ما تكثر معارفنا تنزع إلى الإنقسام: ویمكن صیاغته كما یلي

 (Principe d’unité ou de réduction)مبدأ التوحید -2

  .ما تنقسم معارفنا تصبح حاجتنا إلى توحیدها أوكدبقدر : ویمكن صیاغته كالتالي

هما مبدآن ضروریان لا سرد لهما، ویشكلان القانون الداخلي الذي یقود نمو الفكر الإنساني منذ 

، وبالتالي یفسر في سیرورته هكذا إذن فالمعرفة مآلها الإنقسام والتجزئة هنشأته ویتحكم فی

  2.د الفكر البشري والتنسیق بین معارفهوالتفرغ والتخصص، والفلسفة مآلها توحی
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  النزعة الإنفصالیة: الثانيالمبحث 

  GASTONBACHELARDشلاراب غاستون: أولا

العقل بالتفكیر  العلمي، صورة أو حلة جدیدة وربطفكر الشلار هي محاولة إعطاء اإن فلسفة ب

سفته برفض العقل ما قبل شلار من خلال فلاالعلمي، وفصل التاریخ عن تقدم العلم، قام ب

العلمي، بحیث قدم حجج وأدلة عن العوائق التي تعرقل المعرفة العلمیة، فالفكر العلمي في نظر 

  .شلار متجدد من خلال التطورات التي یواكبهااب

ة للتطور العلمي هو أنهم في مجال المعرفة وجعلها غیر مواكب إن الخطأ الذي وقع فیه الفلاسفة

رفة بأنها مذهب نهائي كامل ولیست متطورة متجددة قابلة للتعدیل فالفلاسفة كانوا یرون المع

ائیة على أنها النهائیة، لكن دشغلوا أنفسهم بالقضایا الب ''وكانط'' ''أفلاطون''أمثال 

جود هذه القضایا، فجمع القضایا والمسائل قابلة شلار المعاصرة لا تفرق بو الوجیةبستیمو إب

معرفة تنمو ثم تتطور، قد شلار لیست نهائیة بل هي اعلمیة في نظر بللنقاش لأن المعرفة ال

أو العقل العلمي  روري التمییز بین مراحل التفكیر العلميتتغیر بإستمرار لذلك كان من الض

المرحلة الأولى، حیث ینتقل العقل بالصور الأولى للظاهرة، ویعتمد على صیغ فلسفیة تمجد 

  .الطبیعة وتؤمن بوحدة العالم

المرحلة الثانیة، حیث یضیف العقل للتجربة الفیزیائیة الأشكال الهندسیة ویسند إلى فلسفة 

ما یكون هذا التجدید در ، فهو واثق من تجدیده بقالبساطة هنا لا یزال العقل في وضع متناقض

في حدس ملموس أو محسوس، المرحلة الثالثة هي الحالة المجردة، حیث یتدخل مائلا بوضوح 

معالجة المعلومات المأخوذة من الواقع لكنها منفصلة عن التجربة المباشرة أي یكون كل العقل ب

  1.منهما مكمل للآخر
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العقلانیة التطبیقیة، بحیث أجاب  من تختزل بصفة مباشرة في '' شلاراب''إن نظریة المعرفة عند 

یجعل  أنه ما الذي ستیمولوجیا الأساسیة،بقلانیة التطبیقیة على الأسئلة الإالع خلال فلسفته

عاش في شلار اب،لیة إنتاج وبناء المعرفة العلمیةالمعرفة علما، ما هو دور العقل والتجربة في عم

ذلك التطور ذروة الإنفجار العلمي الهائل في مطلع ومنتصف القرن العشرین وبالتالي لاحظ 

أحدث هذا التطور  لاحظ مسألة مهمة جدا، لكن المذهل والتقدم  في مختلف العلوم والأهم أنه

العلمي تغیر في مجال المعرفة في حین أنه كان ینظر إلى الفلسفة فیراها متأخرة عن الإلتحاق 

لا تزال تبحث في المعرفة، إنطلاقا من و  كانتله بنسبة ومواكبة التطور العلمي، إن الفلسفة 

ط بینما ماهو یانا في ما یخص قضیة المعرفة تخلأنساق دوغماتیة جامدة ومغلقة، وكانت أح

علمیة بمفهومها الحدیث  هو میتافیزیقي، وبالتالي كل هذه الأمور أبعد ماتكون معرفة علمي وما

بشكل كامل، بل كان من الذین دعوا ستبعاد الفلسفة لم یكن من أنصار إشلار الكن ب والمعاصر

أي إتجاه  وبناءا علیه سنجده یرفضل الفسلفة والأبحاث والمناهج، إعادة  تأهیل وتفعیإلى 

 یخضع لمعرفة لأي شكل من أشكال الوصایة، رفض تقدیم معطیات جاهزة، وكذالك سحب 

الفلسفة داخل أطر محددة، مثل ما فعلت التجربة سابقا، المدرسة العقلیة أو التجریبیة في حصر 

 الآخر وتعالى علیه هذا الفراغ، فلكل منهما ألغى دور) التجربة(معرفة حول العقل والحواس ال

اشلار لم ینخرط في هذا لكن بستمر إلى داخل فلسفة العلوم، إنتقل إلى العصر الحدیث وإ 

تجاهین، وكل لفكر العلمي الحدیث تجاوز كلا الإتخذ موقف وسطي بین الطرفین، فاالطرح وإ 

بق، مفهوم المعرفة الأطر الفلسفیة الكلاسیكیة التقلیدیة، فطبیعة المعرفة الیوم تغیرت عن السا

، بل هناك قیم معرفیة جدیدة وبالتالي لم یكن التعاطي مع المعرفة العلمیة الحدیثة اته تغیربحد ذ

  1.بعقلانیة بحتة أو تجریبیة، هذا التغییر أفرزته كل الكشوفات العلمیة والنظریات الحدیثة

اقع بمعنى أن التغییر الذي أفرزته المعرفة هو الذي أدى إلى تغییر في القیم المعرفیة، لأن الو 

العلمي الیوم هو لیس نفس الواقع الذي تعاملت معه العقلانیة أو التجریبیة، لیس واقع خارجي 
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فقط أمام الباحث، وإنما واقع مبني من خلال تصورات ومفاهیم ریاضیة ومفاهیم منطقیة، في 

السابق كان العالم یرصد وجود ظاهرة ما في العالم الخارجي ومن ثم یقوم بدراستها ووضع 

كر هذا یات لتغییرها وهذا واقع طبیعي موجود كمعطى جاهز أمام العقل والحواس والففرض

جاهات السابقة، لكن الواقع الیوم وفي عصر العلم الحدیث في الواقع تعاملت معه كل الإت

مجالات علمیة محددة كمثل الفیزیاء میكانیك الكیمیاء، إنعكس الأمر فالكثیر من الظواهر 

اصة في هذه المجالات العلمیة یصعب رصدها في الواقع هنا یلجأ العالم إلى الطبیعیة الیوم، خ

ومن ثم  ،كمحاكاة للظاهرة المفترضة ،ریاضي ل واقع مبني على أسس ریاضیة، وبناء واقعتشكی

 ختباراته على واقع نظري فنيلیجري إ ،النظري الفروض العلمیة المختلفة یطبق على هذا الواقع

توصل إلى النظریة النسبیة من '' انشطاین''مثلة كثیرة مثلا، ریاضیة، والأ منتظم ومبني بطریقة

قة تساوي كتلة حدد أن هناك تكافئ بین الكتلة والطاقة، وأن كمیة الطا ،خلال بناء ذهني نظري

، وأصبح هناك الیوم طاقة المادة في مربع سرعة الضوء، تجریبیا ثم تأكید هذه الفرضیة كنظریة

متنوع، في الواقع العلمي وهو واقع نظري ذهني أكثر مما هو واقع طبیعي،  ستخدامنوویة بإ

ظري مطبق تقنیا، حتى الظواهر الطبیعیة أصبحت منتجة أیضا في الفیزیاء المعاصرة، واقع ن

تقنیا، ولم یعد هناك حاجة للخروج إلى العالم الطبیعي لرصد الظواهر وبالتالي فالفیزیاء 

هذه ة ومتطورة تمثل مسرع الجسیمات لى التقنیة بواسطة معدات حدیثالمعاصرة للواقع تحوله إ

بتداء من ة العلمیة الحدیثة، إالمعرف،علمیا هذا مصدر جل الأجهزة تسمح بمحاكاة ظاهرة ما 

  1.إلخ.....نوفا أو حتى الثقوب السوداءمومیة وصولا إلى إنفجاراتالسوبر الجسیمات ما دون الك

الم عندما یتعامل مع هذا یطبق الفروض العلمیة ولا یقوم بتجارب والباحث العلمي هنا أو الع

  .علمیة في الواقع الطبیعي لا یؤدي جهد عملي

المعرفة لار ما معنى أنالواقع الطبیعي إلى واقع مبني مطبق تقنیا وهكذا یوضح باشتحول  

اصرة، والتي هي لكل ما كان سائد هذا جوهر العقلانیة التطبیقیة المع العلمیة الحدیثة تجاوزت

                                                           
  .107الفكر العلمي الجدید، مرجع سابق ،ص: غاستون باشلار1
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، وبشكل أدق مزجت بین العقلي والتجریبي  بستیمولوجیة علمیة، مزجت بینعلمیة أو إفلسفة 

القبلي والبعدي وشبكت بطریقة تفاعلیة جدلیة ما بین النظریة والتطبیق، فالقیم الحدیثة بحاجة 

غ منطقیا ذهني مصاإلى التفكیر النظري، التفكیر المجرد الریاضي بحاجة إلى بناء واقع 

عقلانیا من أجل تطبیق الفروض العلمیة التي تشیر إلى التجربة بشكل أو بآخر، إذن هناك 

اشلار على تشارك وتكامل بین النظریة والتطبیق من خلال هذه العقلانیة التطبیقیة، أجاب ب

بستیمولوجیا المركزي أنه من الذي یجعل من المعرفة علما، وحدد وبكل وضوح، سؤال الإ

  1.یة مذهلة دور كل من العقل والتجربة في عملیة انتاج المعرفة العلمیةبعبقر 

شلار، اعندما نعود إلى تاریخ العلم سنجد أن هناك مفهوم مركزي تردد كثیرا في فكر غاستونب

إن تاریخ العلوم هو "تیمولوجیة، أیضا مفهوم العائق الإبستیمولوجي یقول مفهوم القطعیة الإبس

في العلم، ینبغي  إذا أردنا أن نقوم بقراءة تطوریةنكسارات، یعني أننا ت، وإ وتعطلاتاریخ هزائم،

لنا أن نستعین بهذه المفاهیم الإجرائیة، فالعلوم كنسق تجدد نفسها إنطلاقا من فكرة التجاوز، 

بستیمولوجي یعني أن تجدد صلاحیة المفهوم في ید صلاحیة المفاهیم، مفهوم العائق الإتجد

نفس الأسباب  ونحتكم إلى مفهوم الحتمیة مثلا عندما نعود إلى فلسفة نیوتن النسق العلمي، ف

تؤدي إلى نفس نتائج هذه التقنیة حتمیة لا نستطیع أن نبطل مفهومها، عندما نأخذ هذا المفهوم 

بستیمولوجي مطالب أن یحدد فهوم الحتمیة، سنجد أن العالم الإید، فمثلا مضمن نسق علمي جد

التي تبحث في أصله  دراسة نقدیة للعلم القیطعةالإستیمولوجیة، مفهوم مركبلمفاهیم، مفهوم ا

 العلمي لكي تعید فهم الظروف أنها تنتظر داخل النسق المنطقي اللاسیكولوجي المنطقي بمعنى

ستمرار منطلق العلم لا یأبه بهذا البعد ابلیة لإالتي نشأ بقتضاهاهذاالنسق، وما إذا كان هناك ق

بنسبة العالم فنحن لا نهتم بطبیعة هذه المشكلات النفسیة التي تتعایش ضمن  السیكولوجي أي

  2.نفسیة الفیلسوف أو العالم

                                                           
  .41صمرجع سابق ، ، شلار، العقلانیة التطبیقیةاغاستون ب1

م، نشر وزارة الثقافة والسیاحة والإرشاد ئعبد الدا عادل العوا، مراجعة عبد االله - تر: الفكر العلمي الجدید: غاستون باشلار2

  .102م، ص1969القومي، دمشق سوریا، 
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حداث هذه القطعیة بین الماضي والحاضر لكي بتكره، وما قدمه من خلال أننظر إلى ما إإنما 

  1.یتطور العلم

 GEORGESCAGGUILHEMجورج كانغیلام: ثانیا

یمولوجیا من بستإهتم بفلسفة العلم والإلماني في القرن التاسع عشر الفیلسوف والمؤرخ الأ    

بستیمولوجي لتاریخ أبرز رواد النزعة الإنفصالیة في التطور العلمي، إنشغلكانغیلام بالتحلیل الإ

  .العلم

لوم المتكاثرة بل له علاقة         إن تاریخ العلم حسب جورج كانغیلام لیس له علاقة بزمرة من الع

  .مولوجیا، بالممارسة السیاسیة والإجتماعیة التي یعیش فیها الباحثستیلاعلم، بالإبال

كقصة  إن التقدم العلمي في نظر كانغیلام یتأثر بالبنیة فیعكس تطور المجتمع، فتطور العلم  

صراع بین القوى والأفكار المتنازعة، حیث یؤثر الصراع في التقدم العلمي والتغیرات في 

بتكار حلول جدیدة، فمثلا صراعات اعات تدفع الناس إلى البحث، إلى إالصر  المجتمع، هذه

القرون الوسطى في أوروبا ساهمت في تحفیز البحث العلمي وتطور المعرفة، كما أن الصراع 

اع بین نظریة الإنحدار ونظریة مثل الصر ، 19بین النظریات الجیولوجیة المختلفة في القرن 

تطور فهمنا لتاریخ الأرض وتشكلها، وهناك أیضا صراعات الحروب تشار القاري ساهم في الإن

العالمیة التي أدت إلى تقدم التكنولوجیا والطب والفیزیاء بشكل كبیر وذلك الصراع النظریات 

ا للعالم الذري والكموي، كذلك بین همنالكلاسیكیة للفیزیاء ساهم في تحقیق تقدم هائل في ف

في العصور الحدیثة، ساهم في تطور مجال علم الأحیاء والفهم  یةوالخلق یةالداروینالنظریات 

  2.لعملیة التطور البیولوجي

ط السیكولوجي والقیم المطلقة ومدى ارتباطها بالعالم وخصائص إن تاریخ العلم یتعلق بالنشا

التفكیر العلمي، كما أن الزمن المدني الذي تندرج فیه ترجمة العلماء هو ذاته عند الجمیع هذا 

المدني الذي نستخدمه جمیعا عني أنه یتم تحدید تواریخ الأحداث في تاریخ العلوم بنفس الزمن ی

                                                           
  .259، ص2010، 3، ط1 موسوعة الفلسفة والفلاسفة، مكتبة  مدیولي، القاهرة،ج: حنفي عبد المنعم 1
  .51-50ص ،مرجع سابقجورج كانغیلام دراسات في تاریخ العلوم وفلسفتها، 2
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ثباتها، یختلف باختلاف العلوم في حقیقة علمیة وزمن إ لكن زمن مجيء في حیاتنا الیومیة،

م فترات التاریخ العام ذاتها، فالفترة التي یعیش فیها الباحث والنسبة والظروف المحاطة به تساه

وتحدد اثبات النظریة العلمیة التي یعمل علیها فالتقنیات المتاحة تساهم في التقدم العلمي المتاح 

  .في ذلك الزمن

إن تطور العقل البشري والمعرفة العلمیة، مر بالعدید من المراحل وتأسست نظریات علمیة  

قا من تنبؤ النظرة عدیدة ساهمت وبشكل واضح في توضیح مسیرة العلم وتطوره فكما تكلمنا ساب

یظهر لنا '' توماس كون''التراكمیة الاتصالیة، أیضا ممن تبعوا النظرة الانفصالیة، لكن في فكر 

أنه تبنى نظرة مخالفة وهذا ما سوف نحاول تفسیره من خلال مشروعه في مجال فلسفة 

  .و بالتحدید بنیة الثورات العلمیةأالعامم
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  .قدم العلمكون حول توجهة نظر توماس : حث الثالثالمب

  THOMASKUHN:توماس كون

في '' كون''عتبر من أهم ما كتب تابه بنیة الثورات العلمیة الذي إیصف توماس كون في ك

مجال فلسفة العلم لأن هدفه هو إحداث تحول جذري  في صورة العلم التي تستحوذ علینا، 

معظم تاریخ العلم  عاما، وصف كون أن خمسة عشر إمتد الكتاب هو حصیلة مشروع بحث

  .الذي قابله قیمته لا تتعدى قیمة دلیل للسائح

جواب انتجه في كتابه بنیة كان السؤال الجوهري في فكر كون لماذا وكیف یتقدم العلم ؟ وال

م، عرف توماس لسفة العلو فالعلمیة في مجال المعرفة الإبستیمولوجیة وتاریخ العلم أ الثورات

ساسیة في فكره، ونفكر فیه لتطور العلم، فتقدم العلم الأفكرة الیعد الذي مغكون بمصطلح البرادی

یحتاج إلى مراجعة لفهم الآلیة التي یفكر فیها، من خلال نظریته بنیة الثورات العلمیة في البدایة 

المنطقیة،  نه مصدر المعرفة العلمیة، والوضعیةستقراء ألة الإثم یقتنع توماس من مسأ

  1.والتعمیم من الجزء إلى الكل نجلیز،والتجریبیون الإ

إذن '' كارل بوبر''في العلوم التطبیقیة، كذلك لم یقتنع بفكرة التكذیب  یقتنع بكل هذا خاصة لم 

  ماهو العلم ؟ كیف یتقدم العلم ؟ 

  كیف نقارن بین نظریات علمیة مختلفة ؟ وكیف نفهم الإنجازات العلمیة المفاجئة في العلم ؟

أم  شخصيعة العلم، هل العلم فردي إضافة إلى ماهي طبی ''اس كونتوم''هذا المحور شغل 

  یحتاج إلى مؤسسة ؟ هل یعطینا حقائق طبیعیة ؟ حتاج لجماعة لكي یتطور ؟ هلی

  تراكمي أم غیر تراكمي ؟ معطیات راسخة ودائمة ؟ هل هو

طریق جعل وفي كتابه بنیة الثورات العلمیة یطرح أن هدفه هو تحدید صورة العلم الجدیدة عن 

  .بعض ما تتضمنه الكتابة التاریخیة التصویریة صریحا

  ث الجدید، إذ وجد بدایة عن المعوقات التي تواجه البح كونوتكلم 

                                                           
بیروت ع، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزی ،خلیل أحمد خلیل ، ترجمةتكوین العقل العلمي: رلاغاستون باش1

  .92م، ص1982، 2،طلبنان
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تجاهات المنهجیة، كما یمكن أن تصب وجهات نظر متناقضة عدیدة كلها نقص في الإ :أولا

  1.علمیة

  لها مع هذا طرائق غیر متوافقة في رؤیة العالم،

ما یوجد عنصر تعسفي مركب من الشخصي والحادث التاریخي في المعتقدات غالبا  :ثانیا

  .لمجتمع علمي في زمن ما

مجموعة من المعتقدات المسلم بها تقود البحث مع أجوبة عن بعض مجموعات هناك : ثالثا

  ماهي الوحدات الأساسیة التي یتألف منها الكون ؟ وكیف تتفاعل مع بعضها ؟: الأسئلة، مثل

ماهي الأسئلة التي یمكن الإجابة عنها بطریقة مشروعة بخصوص تلك الوحدات ؟ وماهي و 

  التقنیات المتضمنة في حلها ؟

حتى قوي بشكل '' توماس كون'' لال السبعینیات والثمانینیات القرن الماضي فكرةولقد سادت خ

  .بستیمولوجیاصار تیار كوني في الفلسفة الإ

أن العلم یعبر عن حقیقة في التراكم، رفض  ةفكر '' توماس كون''فض لفهم بنیة الثورات العلمیة ر 

ة العامة ا أنه فردي، ذلك من خلال الترسیمالطبیعة، وكذلك فكرة أن العلم أمر واقعي وأیض

زمة تولد الثورة ثانیا فكرة الأ'' البرادیغم''فكرة لشغل توماس كون، ثلاث نقاط أساسیة متحللة أولا 

أزمة تقوم بشرح الجماعة العلمیة للعلماء هم یشكلون برادیغم فتحدث عنهم ة في العلم، ثالث فكر 

  .هذه النقاط لاحقا

حداث غایته أن یؤدي إلى و أتاریخ العلم إذا ما نظرنا إلیه أكثر من سرد حكایات ووقائع إن    

یكشف  ذنا تاریخ منطلقنا فإنه لنتخأنه حتى ولو إ'' توماس كون''یرى  تحول صورة العلم، بحیث

ن هذا المفهوم الجدید للعلم فمثلا، الكتب المدرسیة على سبیل المثال بدت في الغالب وكأنها ع

تفید ضمنا أن محتوى العلم جاء تماما على شاكلة المشاهدات والقوانین والنظریات المعروضة 

لومات ى صفاتها، وتجري دراسة هذه الكتب عادة وكأنها تقول أن المناهج العلمیة لجمع المععل

                                                           
صور المعرفة، مقدمة لفلسفة العلم المعاصرة، ترجمة نورالدین شیخ عبید، مراجعة حیدر تاج اسماعیل، مركز : باتریك هیلي 1
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بالقواعد العامة النظریة الواردة في نفس الكتاب وتحدید هذا المفهوم عن العلم یحمل في طیاته 

  .دلالات تخض العلم وتطوره

فلو كان العلم هو جماع الوقائع والنظریات والمناهج التي تحتویها الكتب الشائعة إذن لكان 

ي مكونات هذه المجموعة، وعلیه سهام بهذا العنصر فعلماء هم الذین جاهدوا من أجل الإال

فرادى أو جماعات إلى  یصبح التطور العلمي عملیة مؤلفة من أجزاء التي تضاف على العلم

  1.الرصید العلمي، فالتقدم العلمي متعلق بسیرورة التغییر ولیس عن طریق التراكم

بحیث یقوم ي علم یقارنها مع الطبیعة، بالقواعد والمصطلحات والرموز، لأ إن العالم یعمل

الغطاء هو الذي كشف ی،إلا لاحقا ما وراء ذلك لكنه لا ینتبه لوجود أزمة أو برادیغمبشرحها 

لال ر من خزمة التي یغفل عنها العالم في بادئ الأمر، البرادیغم یتطو یحمل في طیاته الأ

'' ونتوماس ك''معین حسب  الأزمة ویدركها جماعة العلماء هذه الأزمة تعصف بالعلم إلى مسار

عة العلماء، مما یؤدي لاحقا إلى خلخلة الأراء الراسخة والمعتقدات الشائعة لدى مجمو  وتؤدي به

بناءا علیه مسیرة العلم عند توماس كون كیف؟ علم ، ، بل وحتى تنافس إلى إنقسامات بینهم

لعلماء بعد قسام في جماعة االقیاسي یولد أزمة بطبیعة الحال تؤدي إلى ثورة وبالتالي البرادیغموإن

ذلك یصبح لدینا حل المشكلات علم القیاسي له نموذج إرشادي أخر وعدم إمكان المقارنة، 

  .ماهوالبرادیغم، وكیف یمكن لنا أن نفهمه بطریقة مركزة أكثر

یشرحه في جزئین بالنسبة له الأول واسع والثاني ''  توماس كون''البرادیغم مرجعه الأساسي فكر 

والتقنیات المشتركة بین العلماء أنه یتضمن جملة المعتقدات والقیم  ضیق، فالمعنى الواسع،

تصاص معین في زمن معین، أما المعنى الضیق فهي الإنجازات العلمیة التي حلت ألغازا إ

مثلة و الأسابقة لعلوم سابقة ونسمیها الأمثلة التوضیحیة التي تعد صلب المعنى الضیق وه

  .أمثلةفي التوضیحیة، أي إنجازات تجسدت 
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العلم، أو جزء من العلم هي نظرة مشتركة للعالم، المعنى الضیق معقتدات جماعة العلم حول 

، إذ لم یتفقوا العلماء عندما یتفقوا على نموذج إرشادي بحیث تقدم العلمالأمثلة التوضیحیة، 

ن فاق هنا یمكن تطبیق نظریة توماس كو إذ توحد البرادیغم وأصبح علیه إت یصبح العلم ضیق

فیها ضعیف،  نها لا تعتمد ثورات وتغیرات لأن النموذج الإرشاديبرأیه مشكلة العلوم الإنسانیة أ

لنظریة أما في معنى الواقع الإنساني والعالم یتأثر بالبیئة التي یعیش فیها فمثلا في الفیزیاء ا

 القائلة بأن الأرض                    في الأسفل ثم عالم النواقض والذي فیه مثلا الزلازل.1

علماء بالمعتقدات في خلفیة معینة لها علاقة أفكار متأثرة بالمعتقدات حول  هذه نظریة مختلطة

الإختصاص، وكأنها بمثابة مسلمات لیست بالضرورة علمیة، لها طابع سیسیولوجي من هذه 

جدیدة تسمى تعد الممهد الأول لصدور نظریة دورها لنظریة تتولد لدینا الأزمة التي بالأفكار وا

فعال من خلال العلم من دون حدوث الأزمة، البرادیغم قائم و  )نموذج إرشادي جدید(  البرادیغم

أزمة الفیزیاء الأرسطیة لم تقدم أجوبة فعالة لفهم العالم وبعد تقدمه لفهم المسائل  القیاسي، مثلا

كلات معینة لم تستطع أن مشلكن هذا الفهم للعالم شابته'' یكوسكوبرن''، و''نیوتن''وسریان فكرة 

قیم، یخضع لعلم قیاسي یتضمن  ، تقدم لنا إجابات دقیقة، إذن البرادیغم بما فیه من معتقدات

  .قواعد سلوك غیر واضحة كنموذج إرشادي

عندما كانوا ینظرون  ذه المشكلات تتطور إلى ألغاز مثلاإن الأزمة تولد مشكلات علمیة، حل ه

في صحة الإنسان نتیجة الأخلاط الأربعة الصفراء  أنها إعتلالالمعرفة العلمیة الطبیة إلى 

والخروج إلى الخارج غیر  ، البلغم، الدم، وبالتالي لم یقدرو أهمیة الأوبئة، كان الحجزوالسوداء

 ممكن، وهذا حل وارد، لكن التحلیل العلمي لم یعرف كیف یحدث الوباء، فعلماء الطب لم

ختلال ة مریض التي كانوا یعتبرون أنها إعندما فسروا العلم، حالینتبهوا لوجود المیكروبات لذلك 

یحمل میكروب وشخص سلیم  یجدو حلا لها، والعلاقة بین شخصفي صحته ولم یستطیعوا أن 

  .كیف هي النتیجة من هذا الأمر
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من ضمن المسائل التي أنجزت هي فكرة اللقاح لاحقا وإبعاد الشخص المریض عن السلیم 

  .هذا إنجاز علميلتجنب العدوى 

الفلك لكل  ذبیة، كانوا بعض الناس یعتبرون كانت هناك أزمة تفسیر الجا: كذلك نیوتن مثلا

  .كوكب فیه نفس وینتج عنه دوامات حوله لكن لا نراها

  1.ستطاع أن یجد صورة مختلفة لأزمة هذا العلم أدت بالتفاحة أنها تفسیر للجاذبیةنیوتن إ

لنظام كله، بما فیه البرادیغم أن توجه إلى علم قیاسي للوصول إلى الأزمة تعني عدم إمكانیة ا

تفاقم الأزمة . حل للمشكلات، التراكم یولد الألغاز والتي بدورها تصبح أداة أن العلم غیر نافع

نجازات العلمیة تحتاج إلى ثورات ولیس نهجه، إذن فإمكانیات الحلول، والإیفقد العلم شرعیة م

إلى تركمات، حسب كون الأزمة تحدث الثورة تولد تسؤلات عن العلم، مصیره وعن كون المنهج 

القواعد (حاولوا أن یحسنوا العلم القیاسي ا یرى أن جماعة النموذج الإرشادي القدیم كله، كم

تحسینات صغیرة  اسي والطبیعة، هذا یعمللعلم القیوبالتالي نعید محاولة التطابق بین ا) القدیمة

نتیجة إدراك المجتمع لهذه ، جماعي، ولیس فردي  حل الأزمة، هذه الأخیرة نتیجة جهدلكنه لا ی

مما ینتج عنه مرحلة إنتقالیة بین  لصراعات بین العلماء أو المفكرینالأزمة، وبالتالي تتفاقم ا

من صفاته حلول مشاكل مستعصیة قدیما  جدید،نموذج إرشادي  الثورة،النظریات العلمیة نتیجة 

معنى الأزمة نتیجة الشذوذات، ثم هذه الحلول تصبح أسئلة توضیحیة تعطي للعلماء الجدد 

مما یؤدي إلى مرحلة إنتقالیة بین النموذجین،  دخال الألغاز ینتج عنه صراع داخل المنهج،ستإ

  .فردا واحدا الجدید یعترف به جماعة علماء ولیسوالنموذج الإرشادي 

جتماعیة ي نظر توماس، فالعلم كأنه ظاهرة إستمرار فیة دینامیكیة متغیرة بإإن الثورات العلم

  .فیها أزمات، ثغرات، مناهج، نماذج جدیدة

ورات ولیس فردیا ، بل إجتماعیا یتأثر بثقافة لیس تراكمیا فالتقدم العلمي یحتاج إلى ث وعلیه فإنه

عندما یفهم الأشیاء لا یمكن  )النماذج الإرشادیة الجدیدة(جدیدةالمجتمع، هذه البردیغمات ال

                                                           
  .53صمرجع سابق ،، بنیة الثورات العلمیة، ماسكون تو 1



 والإنفصال إشكالیة تقدم العلم بین الإتصال                                        :        الفصل الثاني
 

45 
 

،لا یمكنه فهم ، إذا ذهب إلى قوم آخرین لا یعرف لغتهممع القدیم، مثل الأنتروبولوجيمقارنته 

أي كلمة في لغتهم، لذا یفهم منطق تفكیرهم لیقارن لغتهم بلغتهم، لذلك لا یمكن المقارنة أیضا 

نفسرها '' نیوتن''ونفسرها على أساس الكتلة عند '' أنشتاین''كتابة عند ولا یمكننا أن نفهم ال

هم خلفیة معینة في العالم، وفقا لرؤیته بمطقالبرادیغم نفسه من الداخل وعلیه كل نموذج جدید یف

  1.فاق العلماء علیهتأي إ

نة لا یوجد فالعلم لا یقدم مرجعیة دائمة، لأنه مرتبط بتوجه جماعة العلماء وفهمها للطبعة لأ

  2.مرجعیة واقعیة خارج نموذج إرشادي

یشكل دوري متعاقب تطورت علیه  وعلیه فإن تاریخ العلوم لیس متسلسل ولا تراكمي وإنما

كتشافات العلمیة، فالعلم تخلل عن طریق الثورات التي أحدثت تغیرات كبرى من التفسیر الإ

ستثنائي، إن خصائص الدوریة العلمیة الإتتمیز بتعاقب العلم الطبیعي و  العلمي، إذ هذه الدورة

التي تحدث عنها الكون یمكننا مقارنتها مع التغیرات البیئیة التي حصلت على الأرض، خلال 

'' كون''العصر الجلیدي الأخیر، بقیت حرارة الأرض ثابتة نسبیا یمكن مقارنة هذا بما سماه 

المنهج، تباع منهج علمي معین لفهم هذاإ ، تلك الفترة في الدورة حیث یتمبالحالة الطبیعیة للعلم

ي النموذج هذه الحالة تم إجراء التجارب والإكتشافات لكن لا یتم تحدهو نموذج بحیث أنه في 

السائد، كما حال الطقس في العصر الجلیدي، ساد لفترة طویلة دون حدوث تغییر، ثم یحدث 

الحرارة تبدأ الأنهار الجلیدیة  تغییر طفیف في مدار الأرض فینتج عنه إرتفاع هائل لدرجات

، ''كون''بالذوبان، التغیر في مدار الأرض كان المحفز لحدوث تغییرات بیئیة هائلة في دورة 

هذه النقطة عندما یجري العلماء تجربة تتقضى النموذج المقبول حالیا، كما بدأ الثلج في 

طة تأزم مع تغیر تركیب الغلاف نقذج القدیم للفهم العلمي یبدأ بالإنهیار هذه الذوبان، النمو 

الجوي للأرض، یصبح الطقس مضطربا على نحو العلماء یحاولون إیجاد مجموعة جدیدة من 

ستقرار وتتكیف الحیاة تنفیذ بعد فترة تبدأ الأرض في الإالقوانین لإحراز التقدم، هناك ثورة قید ال
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كتشاف ، حیث یتم إ''كون''ة یة كم من دور للطقس الجدید هذه هي المرحلة الأخیرة أو النهائ

نموذج جدید ومجموعة جدیدة من القوانین العلمیة، حینها یبدأ العلماء في تطویر تجاربهم وتبدأ 

  1.دورة ثانیة

لنموذج كتشافات كلها التي نظرنا في شأنها في الفصل السادس أسبابا في تغییر اكانت الإ

یرات كلها التي إنطوت على هذه تغ سهامات أدت إلى حدوثه أوأو إ) البرادیغم(الإرشادي 

كتشاف قد تمثل، كان عن كونها بناءة، فبعد أن یكون الإكتشافات هدامة أیضا، فضلا الإ

بمقدور العلماء أن یعللوا مجالا أوسع من الظواهر الطبیعیة أو أن تفسیرا بدقة أكثر بعدا من 

العادیة السابقة المعتقدات  المعروف منها سابقا، لكن الكسب  لم یتحقق إلا بالتخلي عن بعض

ونات أخرى، وسبق أن برهنّة ستبدال مكونات النموذج الإرشادي السابق بمكوفي الوقت نفسه إ

ستثناء تلك افات متحققة عبر العلم العادي، بإتشتقالات من هذه النماذج تتحقق مع إكنأن الإ

كتشافات لیست المصدر الإ بجملتها لا بتفصیلها، غیر أن التي لم تكن مفاجئة، فكانت متوقعة،

أن الوقائع '' توماس كون''، وبعد أن أوضح يالوحید للتغیرات الهادمة بل بناءة للنموذج الإرشاد

مستحیلة كتشافات في العلوم لیست أمور متمایزة دائما وقطعیة، إن الإشارة التي تبدو وكذا الإ

بتدعه إ'' لافوازییه''ن وأن العالم كسجیف الأهو أول من إكتش'' جوزیف بریستلي''تفید أن العالم 

ثبات النظریات مسألة إ'' كون''سبق أن صادفنا الأكسجین مع أنه أكتشف، لكن قابل  ، فقدبعده

الجدیدة إلى توسیع فهمها للإكتشاف ومع كل ذلك یبقى التداخل غیر تطابقي، وأن أنواع 

ا بمفرده، على الأقل احد منهكتشافات التي تم النظر إلیها في الفصل الأخیر لم یكن كل و لإا

والكیمائیة '' نیوتن''و'' نیكوسكوبر ''نموذج الإرشادي، مثل ثورة تقال المسؤولا عن إن

نتجتها الموجبات الضوئیة أو مسؤولة عن تغیرات في البرادیغم أ والأنشطاینیة، كما أنها لم تكن

                                                           
الجزائر،  اجستیر غ منشورة، جامعةحیاة نشاط دور النموذج والثورة العلمیة في تطور العلم عند توماس كون، رسالة م 1
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مهنیة، فكیف یمكن أن تنشأ نظریات دینامیة، مع أن هذه التغیرات كانت أقل من الثورات لأنها 

  1.نظریات مثل هذه في إطار العلم القیاسي أو العادي

یدة من الظواهر فلا یندهش أحد بأن ثبات أنواع جدإذا كانت حالات عدم التوقع تؤدي دورا في إ

شرط ضروري لكل التغیرات التي یمكن قبولها، وحول هذه النقطة یرى قولا مماثلا وأعمق،

  .التاریخي واضحا كلیا أن الدلیل'' كون''

أو  ختلاف بین المدارس العلمیة، لیس بالضرورة فشل واحدة منهماوكذلك یرى كون أن نشأة الإ

  .مقاسیة في رؤیة العالم وفي ممارسة العلم فیهأخرى على المنهج المتبع، بل نشوء طرف اللا

م الثوري، وفي مقاسیة عند توماس كون یظهر من خلال ما جرى في تطور العلإن مفهوم اللا

إرشادیة یتغیر العالم ذاته، وإنقیاد للنماذج الإرشادیة الجدیدة، عندما تتغیر النماذج اللا'' أنه قوله 

جاهات جدیدة، ویضیف كون أن لعون بأبصارهم صوب إتیتبنى العلماء أدوات جدیدة ویتط

وا رأوها عندما كانوا العلماء إبان الثورة العلمیة یرون أشیاء جدیدة في أماكن معینة، لم یكون

إلى كوكب مغایر تبدو فیه المواضع تحت  لأماكن نفسها وكأنهم فجأة إنتقلوینظرون إلى هذه ا

یقول كنت قبل الثورة '' كوبرنیكوس''إنارة ضوء مغایر، یوضح كون ذلك بمثال الباحث بعد ثورة 

مقاسیة تتخذ اللا على أنه تابع، من هنا أنظر إلى القمر على أنه كوكب والیوم أنظر إلیه

  .، وأن مفهومها یوازي اللاعقلانیة لدیه، بعد أن یوسع جذورها الفكریة''كون''جذورها عند 

هي أن وجود التبدیلات الكیفیة  للإدراك وفي  فالفكرة الرئیسیة التي ترتكز علیها اللامقاسیة،   

میة سیفوض ویهدم معنى المصطلحات العلمیة المؤسس علیها بناء النظریات العل العالم أو

المفاهیم العقلانیة القدیمة للتقدم العلمي، فالعلم الثوري حسب ما یراه كون لیس تجمیعیا بل 

یحمل في طیاته الثورات العلمیة الطامحة إلى تغییر ما هو موجود من معتقدات وممارسات، 

یقة العلمیة رفض أن تكون الحقهو '' توماس كون''یة التي نوه عنها وعلیه فإن هدف اللامقاس

                                                           
ترجمة د حیدر الحاج إسماعیل مراجعة محمد دبس ، دار النشر المنظمة العربیة للترجمة  ، بنیة الثورات العلمیة،  كون توماس1
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ختلاف النماذج لأدوار التي یمر بها العلم وعلى إختلاف اوالمقاییس على إثابتة المعاییر 

  ''توماس كون''الإرشادیة التي تقود البحث العلمي وهذا ما یمثل اللاعقلانیة قي فلسفة 

یة في حین أن كل دور من أدوار العلم وفي كل نموذج إرشادي في میزة العلم یؤكدون إمكان  

وجود معاییر ومقاییس نستطیع بواسطتها مفاضلة النظریات المتناقضة فیها بینها، من خلال ما 

تمنحنا الملكة الفكریة للنموذج الإرشادي من معاییر ومقاییس، بعد أن حضیت بقبول من 

یة تقویم النظریات مؤسسة المجتمع العلمي الذي یمثل النموذج الإرشادي، نستند إلیها في عمل

بینها، وهذا مایمثل الجانب العقلاني في فلسفة توماس كون وهو ما أطلق علیه  فاضلة فیماوالم

  1''العقلانیة المؤسساتیة'' 
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 - نموذج  –نظریة (إن ما قدمه توماس كون لتطور العلم ینحصر في مواضیع علمیة بحتة 

سیرات متعددة لهذا ، رغم أنه جاء بتف''توماس كون''وأخذ النموذج الإرشادي محور شغل ) علمیة

المصطلح ولذلك لاقى هذا العدید من الإنتقادات حول فكرة النموذج الإرشادي والثورة العلمیة، 

  .ومن أبرز منتقدیه نجد بول فیرانید
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لعلوم منذ مطلع القرن العشرین وبذلك حتلت مشكلة تطور العلم مكانة كبیرة خاصة في فلسفة اإ

وبعد إحداث   تأسست نظریات وقامت العدید من الصراعات بینهما وتغیرت المفاهیم العلمیة،

الثورة العلمیة من خلال فكر توماس كون وأصبحت بین مؤید ومعارض لبنیة الثورات العلمیة 

منهج ه، من فكرة المنهج إلى اللاتطور  بل وفتحت آفاقا جدیدة لمستقبل تاریخ العلم وتغیر مسیرة

 :شكال التاليت إلى الرقمیات لذلك یمكن طرح الإالواحد والخروج بالعلم من النظریا

  نتقادات التي وجهت لكون ؟لإهم اأما هي 

  ؟التي ینطلق منها كون ةلنظریات التي تنطلق من نفس البنیبرز اأما هی

  التحول من النظریات إلى الرقمیات ؟ من خلال ملتاریخ العل ةفاق المستقبلیما هي الأ
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 .ةالثورات العلمی ةبنیة لنقدی ةدراس: ول المبحث الأ  

إن ما یجول في تاریخ العلم منذ ظهوره هو من أهم العناصر التي كان لها الدور الكامل في 

لمبحث ومواكبة العصرنة من جهة أخرى، فعلیه كان لنا في هذا ا، سیرورة المجتمع من جهة 

  .أن نغوص فیما هو مبهم على بعض من النماذج الإرشادیة العلمیة

  ةعلمیالوالثورات  ةرشادیإنماذج  :كون توماس  /1

ودورها  ةتوماسكون الذي یناظر المخططات العلمی ةنظریلب رشادي عد مصطلح النموذج الإی 

م النموذج توماسكون عن مفهو  ةضد نظری ةنصبت هجومات عدیدإ، ولكن ةفي نمو المعرف

 ةرشادي نظرین النموذج الإأ، ومن تفسیرات كون لهذه الهجومات على ةالعلمیة رشادي والثور الإ

عنها میادین  أهي تلك التي لم تنش ةرشادیهم النماذج الإأو   سقطها على مثال ناجح،إ و ةعلمی

  1.بحث علمي

عاد أثر في البیولوجیا و أا لكن علم الفلك هن ''داروین''و  ''كوبرنیكوس''فهو مثلا لا یربط بین  

في مجال  ینبرز الباحثأومن بین  للكون، ةالعام ةللرؤی ةجذری ةلى مراجعإنسان تباه الإنإتوجیه 

قد بعض المعطیات والتطورات ن كون قد نأى بأالذي ر    ''رنستنمایرأ''نجد مثلا   علم البیولوجیا،

 من ''وماس كونت''ما قدمه نأذلك یؤكد مایر  وعلى الرغم من ةالتقلیدیة العامی ةفرزتها الفلسفأالتي 

  .ةواقعییضا على قدر نفسه من اللاأأبدائل كان یبد

دي تتماثل مع تاریخ بالعلم العا هكون بما یسمیتوماس ةلى تاریخ البیولوجیا لا نجد رؤیإةبالعود 

 ةفكر  نإلذي نشره داروین كان عملا فوریا، فا'' نواعصل الأأ''ن كتاب أوكذلك  البیولوجیا،

التكیف ةنتخاب الطبیعي هي مفتاح مشكلالإداروین عن ةن نظریأكما  ةالتطور كانت سابق

  2.ان تسمى علما عادیأالتطوري لكنها لم تحظى ب

ولكنها ة نیوتن لیست خاطئ ةنظری ''ةجرام السماویالإ''نموذج نیوتن تولدت عنه میكانیكیا كذلك  

ت نیوتن سرع من معادلاأنشتاینآمعادلات   ،ةكتملولكنها غیر م ةصحیح ةینسبلة اونظری ةناقص

  3.ةو الحد هنا هو السرعأأنشتاین المبدآبطئ من معادلات أمعادلات نیوتن و 
                                                           

على طریق توماس كون رؤیة نقدیة لفلسفة العلم في ضوء نظریة توماسكون، القاهرة، المكتبة الأكادیمیة، : شوقي جلال 1

  .86م، ص1997
عالم الفكر مجلة    هذا هو علم البیولوجیا، دراسة في ماهیة الحیاة والأحیاء، ترجمة عفیفي محمود عفیفي،: رنست مایرأ2

  .11، صویت، د ط، الك277
  .585م، ص 1999ط،  دلعقلیة والعلمیة، دار الأمان، الاستدلال والبناء، بحث في خصائص ا: بن ناصر البعزاتي 3
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ذاتها موضوع فیزیاء  ةما یظهر في الذهن ولیس في الطبیعكثر أ ولكن التناقض الحاد یظهر

في  ةصحیح ةنسبیلاة ن نجاح تطبیقات نظریة، إالنسبی   النظریة  ن كما هو موضوعنیوت

 بق على النظریتین معااته ینطذ مرالأ مكاناتها وحدود تجاربها،إمجالاتها وفي ظروف 

  1.ینشتاینأنیوتن عن ة بعاد نظریأنشتاین عكس ما یوضح توماس بةآنیوتن، ونسبی ةمیكانیكی

شبه أوهي  ةالذر  ةعنده مثل نوا ةالعلمی ةولا یتجاوزها فالبنی ةحیانا ینطلق توماس كون من البنیأ

 ةعنده وتبدو معزولة شادي تتحرك داخل ذاتها البنیر النموذج الإ طاره،إ ما تكون بالعلم القیاسي و 

ودرجوا على  تفاسیر العلماء، اقض، تنةالظواهر الشاذ یحركها العلماء، ةغیر متحرك

 2.ةمعین تطبیقات

لها  ةلا علاق ةالسیاسی ةور ن الثأكون لم یرى ن توماسأوجدنا ة لخذنا بالثورات السیاسیألكن لو  

بسبب الجوع والفقر حیث لم  تقامة كثر ثورات جدریأه بسیر المؤسسات ودور القائمین فمباشر 

نظام القائم وعندما قطع فضل للأیهما أسسات، یتسنى للناس فحص المعاییر وتمییز عمل المؤ 

سه وفي الظواهر التي فرضها الملك فقد را ةبسبب الضریبة س مال انجلترا، قطعأكرومیل ر 

بعید ما دام النموذج یفسر لى حد إحیان لف النموذج تهمل في الكثیر من الأالتي تخا ذةالشا

نفسهم وبین تجاربهم، أالقائم بین العلماء  هو الحوار ةهم من الظواهر الشاذخرى والأأظواهر 

ن ما زالت لآحتى ا ةكتشاف ظاهر او أفي تصحیح اعتقاد خاطئ  ؟ة الحقیقی ةین هي الثور ألكن 

 ةتتنفس في میكانیكی ة، البنیةمن العلم معلوم في بناء كل نظری لكن المجهولو  تماما، ةمجهول

تدور حول نفسها رض ن الأأنیكوسقرر كوبر  ذ أننفم بلرلمدارات ك ةمر ذاته بالنسبنیوتن والأ

نیكوس بر ن عطلها كو أفدوائر بطلیموسماتت منذ  ةالبیضاویلبر كوتدور حول الشمس،ظهرت دوائر 

ستمرار یعیش في المستقبل كما یعیش في الماضي الإلر كب اراتمدقت ولدت معهاوبنفس الو 

  .والحاضر

ستمرار حوار دائم یتفاعل مع الزمن والزمن مثل الحدث فكل حدث ستمراروالإإلا إالثوره لیست    

ي هنذمعنى الفهي ال ةما الثور أ ستمرار،هذا هو الإ  معه حواره، یخلق معه زمنه وكل زمن یحمل

                                                           
، ص 1ط ة سكندریوالنشر، الإ ةدار الوفاء للطباع رماخر شلایة وموضوعی ةفیرابندنسبی  بیستیمولوجیا بینالإ ،عادل عوض  1

48.  
بیروت لبنان،   والنشر، ةللطباعة العربی ةدار النهض   عبد القادر،ر ماه د،ترجمة   ،ةات العلمیتركیب الثور  كون توماس، 2

  .167، ص1991  ،05ج
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الحوار وكلما تقدم الزمن القوانین تتقدم وتتراجع كل ما طال ، و ستمرار الذي یسوق القوانینبالإ

 .ن نقول عكس ما یقول توماس كونأستمرار یمكن ساس الإأستمرار فمن إحداثه بأوتقدمت 

ص الصحیح هنا صحیح هناك والناقص هنا ناق من دینامیة نیوتنة مشتق ةالنسبی ن نظریةإ 

ساسي جوهري وهو أ أن تتخلى عن مبدأي من النظریتین ولا یمكن لأ  هناك والعكس صحیح،

نفس الطریق وتنتقل على  تسیر على ةسبیوكذا معادلات الن لمعادلات نیوتن ةالجاذبیه العام

  1.ةوهو طریق ونسیج الجاذبی یجنفس النس

قروا بالتعدد أن فلاسفة آخرون واحد سائد إلا أ كون على وجود نموذج كد توماسوكذلك بینما أ

الذي یرى أن مشكلة تحدید المیكانیزم اللازم لبیان " جیمس كلاركماكسویل"ثال في المناهج أم

 .جزاء نسقما یجیز وجود عدد لا نهائي من الحلوللروابط بین حركة أمن اأنواع معینة 

لمشكلة وضع تفسیر  نهائي من الحلولود عدد لاوج إلى القول بإمكانیة" بونكاري"كما یرى  

لى التصورات تحول فرید من المعطیات التجریبیة إ نه لا یوجداین أكد اینشتدینامیكي وكذلك أ

طار الذي نفسر به خططات ذهنیه متباینة في داخل الإالنظریه بحیث یمكن مبدئیا وجود م

  .معطیات موضوع البحث

أن تعدد نظریات لا یعكس  اعتبر إعندما  "كارل بوبر"و  "فیرانید"من لى ذلك كل كما ذهب إ 

ن تعدد المناهج بأي حال أن العلم یمر بمرحلة عدم نضج معرفي بل هي صورة صحیحة وأ

  .یفسر تعدد نظریات كالفیزیاء مثلا

ة بسر حوادث طبیعیة هي المهمة الغالالنظریات التي تف ختلافإن وأكد الكثیر من العلماء أ 

  .في عالم المعرفة

ن تطور العلم یعود أساسا یؤكد بوجود نموذج إرشادي واحد سائد ومهیمن وأإذ أن توماس كون  

هل التحول من نموذج   :خر من خلال هذا نتساءلإلى آ   نتقال من نموذج إرشاديإلى الإ

  خر یسمى تحول جدري للشكل والمضمون؟لآ

 لفرضن ایعتقد أ  لم مذاهب شتى فكارل بوبرالع ةعن هذا السؤال ذهب فلاسف ةجابفي الإ 

  ''د''آخر أو نظریة بدیلة هي   كلة قد ثبت زیفه ومن ثم یحل محل أحدهما فرضالمش ''ج''

فمفاهیم الفیزیاء مثلا أحیانا   ''1ج'' لىإ ''ج''ظریه مكانه تعدیل النأنه بإ  بینما یرى دور كایم

                                                           
كلیة الأداب جامعة  تبسیط للعلوم،یة والكوانتم، والنسبیة، سلسلة عبد الفتاح غنیمة، نحو فلسفة العلوم الطبیعیة، نظریات الذر  1

  .35ص  نفس،السوفیة ،قسم الفلسفة و علم ال
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داخل  العلم القیاسي لتطور العلم تعدل وأحیانا تستبدل لكن توماس كون یرى أنه في مرحلة

فهنا   ''د''إلى '' 1ج''نه یتم تحول من إما أ  ''1ج''إلى '' ج''دث تغیرات من بمعنى تح  البرادیغم

  1.رادیغم آخر وهو میزة الثورات العلمیةلى بنتقلنا من برادیغم إإقد 
على ة تغیر الذي یحدث على مستوى النظریشكال متى نقول عن الساس یقع الإعلى هذا الأو   

 ؟ نه كليأتى نقول على نه جزئي ومأ

  ةلى هندسإ  نتقالیعني الإ ةقلیدیالإ ةفي الهندسة الخامس ةن التخلص عن بدیهأمثال ذلك  

بلر لم بحاث كقبأفي مذهب كوبرنیكوس علیةهلیإةبمدارات بدال المدارات الدائریإلكن قلیدیة غیر إ

یكا هرتز ن ومیكانالشمس وكذلك حال میكانیكا نیوت ةسوى تقدم نظام مركزی  كن له معنىی

این على الرغم من وجود طنشیألكن نطاق التطبیق واحد بینهما و  ةتقومان على مبادئ مختلف

لمجال الصواب وهنا تجد  بةختلاف كبیر بالنسإهما تكشفان عن نألا ةإمشترك مبادئ ومفاهیم

تحولا  ةالعام ةیضا تمثل نسبیأوهكذا  ةالقدیم ةحددت حدود صواب النظری ةالجدید ةالنظری

ن خذ طابع الصراع لأأن هذا التحول لم یأعلى الرغم من ة الخاصة بالنسبی ةجوهریا مقارن

  .دا واحمصاحبه

 ةوالثور ة العلمی ةحیث شابه بین الثور  "كون"لیه إما ذهب  ''نشیب''و''كولنر''كل وهكذا رفض 

ل ولكن في حتمو التحدث عن عمل فوري مأیمكن التنبؤ  ةنهفي السیاسأوضح أكما   ،ةالسیاسی

بحاث على ةلأتم التخطیط لها مسبقا بل هي نتیجالعلمیه لا یةن الثور لأ  العلم لا یمكن ذلك،

 .تخاذهاإیحاول البعض  ةعمال فوریأمكن التحدث مقدما عن ی  ،ةعكس الحال في السیاس

  .لا یمكن ذلك ةالعلمی ةلكن الثور  السیاسیه یمكن التنبؤ بمضمونها ةكذلك الثور  

   

                                                           
  .88ص مرجع سابق،شوقي جلال، على طریق توماس كون، 1
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     :مقاسیةنقد اللا /02

تطور العلم لكن من لفهم  ةوجوهری ةنظار في نظریته التي كانت واقعین یلفت الأأكون ستطاعإ

خر آى إلشادي إر تقال من نموذج الإة مشكل ةوالنسبی ةتهامه بالذاتیإ،جدلاثت حدأالمسائل التي 

العالم وبنائها جذریا  ةؤیتغییر ر  دةعاإنه ألا یعني  ةتبدیل النظریات العلمیة،فالعلمی ةالثور أي 

نما یحدده محتوى النموذج إیشاهده الباحث العلمي في تجربته ن ما أكون    ویقرر  من جدید

  1.رشادي النظريالإ

كبیره في  ةونجد مشق ةطر محددأیجعلنا نضع المفاهیم في  ةن عالم الخبر أا''اینطینشأ"یرى 

خرى أمفاهیم القدیم الراسخ، وتمت صعوبهالتفسیر الر ینفسنا بدون مناظلأ ةتصویر عالم الخبر 

  .ةفصام له مع تلك المفاهیم البدائینإلاةن لغتنا تعملمن خلال الكلمات المرتبطأتتمثل في 

خرى ةأوسیط ةبل من خلال نظری ةعلى الخبر  ةلا تطبق مباشر  ةالجدید ةن النظریأیعني  مما 

 ةدال نظریإبلا یتوافق مع ة ساسیخرى من النظریات الأأب ةنظری بدالإن أو  ةالمفسر  ةهي نظری

  .ةمفسر 

 ةرشادیالنماذج الإ نصیحة ذا سلمناإنه أالكتاب ب ةیؤكد في حاشی "كونتوماس"لما جع ذالك

  .ةنها لا قیاسیألا ةإالمتبادل ةللترجم ةغیر قابل ةالمختلف

من تنتج ،ونسأخرىةلى لغإ ''البرادیغم''ة من لغة كون یؤمن بوجود ترجمصبح توماسأوهكذا  

شیاء وفق للعلم فالعالم یرى الأ ةجدید ةمن منطلق توماس كون تبرز مرحل ةن الثور أخلال هذا 

 ةما عن الوظیفأ شیاء،من قبل فتتغیر بذلك المعاني والأ منظور مختلف تماما كما كان یجري

ي شیاء لكنها فتفسر الأ نها هنالأ  تختلف عن العلم القیاسي،   ،ةالعلمیة التي یؤدیها الجماع

  2.شیاءمر تؤول الأالأ ئباد

  

                                                           
  .94 -89ص مرجع سابق  شوقي جلال، على طریق توماس كون، 1
  .97 -95ص مرجع سابق ، طریق توماس كون،  علىشوقي جلال،   2
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 PAULFEYRABEND:كون وفقا منظور فیرانید بول توماس ةقلانینقد ع -

م لم یكتفي بفهم الفیزیاء مریكي الذي تخصص في تاریخ العلتوماس كون عالم الفیزیاء الأ

خ العلم تاری ةلى دراسنتقلإإلى فهم العلم وبالتالي إن یصل أبل حاول  ةوالتطبیقی یةوالفلك ةالنظری

ضوئیات الاین وفي الكیمیاء طینشأ…نیوتن.…وطریسآلتطورات في الفیزیاء من من خلال ا

  .ةلكي یستفید منها في مجال المعرف بشكل خاصة والعلوم الطبیعی

 ةخذ هذا المصطلح عدأرشادي كما تكلمنا سابقا وقد النموذج الإ ةهم ما جاء به كون فكر أن إ 

ن هناك نقلات أیرى كون ذلك الوقت  لدى متحدالعلماء في ةمدمعت ةو بمعنى هو نظریأمعاني 

یعیش فیها  ذ یشبهها بعوامل مختلفةة إالمنفصل ةرشادیالإ بین النماذج ةمنطقی

 ةبین المفاهیم النظری ةو قطیعأنقطاعا اذ تمت ة إغیر قیاسی ةرشادیوالنماذج الإ  الباحثون،

النماذج  و نقل النظریات العلمیه،ألعلم اة ن حركإفي العلم ومن ثم ف ةالمختلف ةساسیالأ

 ةقیاسینها لاأ عنها، ةللنظریات السابق ةولا تجریبیة قیطمنة لیست نتیج ةالجدید ةرشادیالإ

رشادي للنموذج الإ ةتكون السیاد ةعلمی ةو مع كل ثور ةأعلمی ةوفي كل حقیق ةحقائقها نسبی

ساسیا وتحل محل بعضها أختلافاإبعضها عن  ةفي تاریخ العلم الواحد مختلف ةرشادیوالنماذج الإ

  1.ةالعلمیة لتاریخي للمعرفالبعض على مدى مسار التطور ا

ن یتجه ضد النموذج ألى إتدفع للعالم ة ولى بدرجالأ ةمنذ اللحظ ين النموذج الجدید قو أكما  

كما اعتقد كون  ةهذا التفكیر العلمي في هذه اللحظوكان یسیطر على  ةجدیدة صیاغ غالمصا

كبیرا  ةلبداین یكون منذ اأبل یجب  ،ةثر متنا ةفكار قلیلأك أن یبدأن النموذج الجدید لا یستطیع أ

  2.هلمخترع ةللنظر بالنسب ةالملفت همكانیاتإن یظهر أتكفي  ةومحددا بدرج

  3.خرآلى إرشادي إنتقال من نموذج قیاس كون عن الإلدى  ةوكذلك الثور  

 ة،قیاسملاالفیرابند حول مفهومةفي بعض نواحي فلسف یظهر جلیا ونكمع تفاق بول فیرابندإ

خرى، غیر الحال تختلف عن باقي النظریات الأبحیث لكل نظریة خاصیة مما یجعلها بطبیعة 

فكار توماس أبعض أنن یقول أعهبخرى لم یمنأوموضوعات مع كون في ذلك  فاقفیرابندإتن أ

                                                           
بد القادر محمد علي ، دار ترجمة ماهر ع، مقالات نقدیة في تركیب الثورات العلمیة، كون توماس ،جون واتكینز،ستیف تولمن1

  .83ص2000المعرفة الإسكندریة ، د ط ، 
  .390ص مرجع سابق، یمنى طریق الخوري، فلسفة العلم في القرن العشرین، 2
  .15م، ص2001، 01نقلابات العلمیة، ترجمة، د سالم یفوت، دار الثقافة، طالإ ، بنیة كون توماس 3
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یضا أنها أن اللغو والغلط بل و على الكثیر محتوي ة وتسف غامضولكنها وللأة، كون هام

ن یسیطر على كتابات أبدا من قبل أنه لم یحدث أ"العلم بحیث یقول فیرابند ةلى فلسفإساءت أ

ون س كفتوما ،و التافهین والمتسلقینأكفاء غیر الأة لعجز العلم هذا الحشد من المؤلفین ا ةفلسف

ن ،أسفلى الأإللى عن الأعن سبب سقوط حجر م ةدنى فكر ألدیهم  تولئك الذین لیسأیشجع 

عتراضي إي أتنما یإ و  ةعترض على عدم الكفاءأنا لا أو  ،كید عن المنهج العلميأوت ةیتحدثوا بثق

 1."بالسؤم والثقة العمیاء في اللذاتةتقترن عدم الكفاء  حین

نه لا یوجد ألى الفوضویة المنهجیة بمعنى إىودعة عامة المنهج بصف ةعارض فیرابند فكر  

تباع برادیغم إالعلماء بشكل دائم أي  یقوم بها ةسس ولا قوانین ثابتأاحد سائد ولا منهجعلمي و 

ختلاف في إمعرفة العلمیة أي أن هناك دائما واحد یؤدي بالعالم إلى حالة من الركود في ال

نتقد كل التشوهات إكذلك فیرابند ،حد ذاته وتعد الرؤىالتصورات بین علماء ذلك العصر في 

و أفكار لان ذلك یقتل الأ ةلمناهج وتضع الفكر في قوالب جاهز تي تحتكر تعدد اال الدوغماتیة

  2.خرى روح التفلسفرةأبعبا

شكال أرشادي یعتبر شكل من النموذج الإ ةن تصور توماس كون حول فكر أیرى  ن فیرابندإ  

نوعا ما  ةسلوب المذاهب الكلاسیكیأتباع نفس إدى بتوماس كول في أالتسلط وهذا ما 

طور جل تأرشادي جدید واحد سائد من إلى نموذج إرشادي القدیم نتقال من نموذج الإالإةفكر 

  3.همام تطور ألفیرابند تحجر وركود للعلم والوقوف ة العلم هذا في حد ذاته بالنسب

واحد سائد ومهیمن لدى  تباع منهجإةساسیة لفیرابند هي التخلي عن فكر الأ ةن الدعو إ     

لفیرابند لا یمكن ةفكل شيء مقبول بالنسب ة،ي سلطأعترف بع فوضوي لا یبل هو مشرو  العلماء،

التي حصلت  ة یمكن تجربتها فالتطورات العلمیلاة و فرضیئة أخاط ةن نقول هذه النظریألنا 

المنهجیه وما ةراء والمناهج وبالتعددینما بتعدد الآإ تي بمنهج واحد فقط و أعلى مدى التاریخ لم ت

ة ضافي للمعرفإفهذا صحیح ورصید  ةالمطروح ةالمشكل ةطبیع تلائمة یو النظر أدام البحث 

خطى منهج واحد معتمد  ن العلم لیس نظاما معرفیا مقدس یسیر على نفسأوالعلم ویؤكد فیرابند

                                                           
سكندریة، الإ   دار المعارف للنشر والتوزیع،  ترجمة، الدكتور محمد أحمد السید،  ،ةثلاث محاورات في المعرف  یرابند،بول ف1

  .120ص
م، 1998، 1مكافحة ضد عصره، ترجمة حسن صقر، دار الحصاد للنشر والتوزیع، دمشق، سوریا، ط  رودولف شانیر نیتشه،2

  .149ص
  .156م، ص2017جامعة وهران،   ،ةجة الدكتورالنیل در ة أطروح  اللامعقول عند فیرابند، ةفلسف  شاذلي الهواري،ال 3
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یواكب نها كمعتقد دیني لا أرشادي واحد سائد وكإعتماده على نموذج ان توماسكون بأوهنا یرى ب

  في مختلف العلوم  ةالقائم ةورات العلمیالث ةعتطور العلم ولا یناسب طبی

العلمي تطور لبناء على الوصف التاریخي ل ةن یبني قواعد معیاریأراد أن توماس كون إ    

بها بعد ذلك في تورطه  ئكما تفاجة شتقاق الوجوب من الكینونإةلكنه كان متورطا في مغالط

الثورات  بنیةل ةساسیفكرته الأ   الدفاع عنة بذل جهد كبیرا في التبریر ومحاولولهذا  ةفي النسبی

 1.ةالعلمی

 

 

   

                                                           
 .414صمرجع سابق ،، 20یمنى طریق الخولي، فلسفة العلم في القرن  1
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 :بین كارل بوبر وتوماس كون ةیمولوجیتبسإ ةمقارب :المبحث الثاني

ه قد عرف بنزعت ةالنقدی ةصاحب العقلانی ''كارل بوبر''ذا كان فیلسوف العلم النمساوي إ 

ة شتهر بمقولإكون الذي    یكي توماسمر بالمقابل فیلسوف ومؤرخ العلم الأ هناك ةكذیبیالت

  .البرادیغم وما یرتبط به من العلم السوي الطبیعي والعلم غیر السوي الثوري

والفكر الغربي المعاصر ة الفلسفیة ثبتت وجودها على الساحأالتي  ةهم الفلاسفأمن  یعتبرون   

نهما عرف بالنقد للعدید ة أخیر من القرن العشرین وخاصلأفي النصف اة خاص ةبصف

شكل بحیث ساهم ب االمیتافیزیقیو   ةالمنطقی ةمثل الوضعی ةالتصورات التي كانت سائد من

بعد بعد ذلك لما یسمى بالتیار وما  لافتحها المجة و لمنطقیة اواضح على تراجع كبیر للوضعی

ن أختلاف هنا یظهر بشلكن الإ  مثال فیرابندأخرین آالذي یشكل بوبر وكون و  ضعيالو 

التكذیب ومنطق  أعلى مبد ةبوبر قائمة ذا كانت نظریإیه فأمنهم نظریته ور  تطویر العلم فلكلآلیة

  1.و ما یسمى بالثورات العلمیةأعلى البرادیغم ةتوماسكون قائمة ما نظریإالكشف 

   بینهما؟ ةالعلاق ةوما مدى نسبی ختلاف بینهما ؟جه التشابه والإأو ما هي ن ذإ

 :معالم التشابه بین بوبر وكون   /01

قاط ن یوضح نأ''لاكاتوش''في كتاب  ةالوارد'' بمنطق الكشف'': المعنونةفي مقالته  نو كحاول  

كثر من ةأالعلمی ةهتمان بالمسار الدینامیكي للمعرفهما معا یأنشار أالتشابه بینه وبین بوبر وقد 

س مجرد تراكم ن العلم لیأن كلاهما یرون أث العلمي بمعنى التركیب المنطقي لنتائج البح

هتمام ن الإأوالتحقیق المستمر و  ةتتطلب التجرب ةودینامیكی ةتطویریة بل هو عملی ةرفللمع

نشتاین یلآ ةالنسبی ةبرز مثال على ذلك النظریأختبارها یعزز تقدم العلم و إ یات و بتطویر فرض

2.ةارات المستمر ختبلى التجارب والإة عالتي كانت مبنی
   

 

 

  

                                                           
الدراسات، دراسة مقارنة بین كارل بوبر وتوماس كون، جامعة عباس  ةغم، مجلللتكذیب إلى البرادی ةحمري علي، من القابلی1

  131 م، ص2020، 07، المجلد02لغرور، خنشلة، العدد
 08، صمرجع سابق ، جون واتكنز، ستیفن تولمن، مقالات نقدیة في تركیب الثورات العلمیة،كون توماس 2
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 :ر وكونختلاف بین بوبمعالم الإ/ 02

ها أنو ة طلقة مموضوعی ةن الحقیقألكن كارل بوبر یعتقد ب ةن كل الحقائق نسبیأتوماسكون  یرى 

لذا في نظر  ،ةنجد فیه صعوبستمرار وغالبا ما إفهي شيء نبحث عنه ب ،لیست في متناولنا

ما كان من ة مطلقة موضوعی ةوما لم تكن الحقیق ةقتراب من الحقیقنحاول دائما الإ نناأبوبر 

 1.خطائنا مثل صدقناأو لكانت أخطئ ن نأا الممكن لن

ه به تمیز ة خاص ةفكل منهم یمتلك لغة نساق الفكریالأبین ةالمقارن ةمكانیإكون عدم ى وكذلك یر  

التواصل  ةام سهولأمة نطولوجیالأةین رغم النسبأعلى،نساق عكس بوبر الذي یرىعن باقي الأ

مكنه التغلب أذ ةإهمیأكثر لثقافي الأى في كل حالات الصدام اكبر  ةن نثبت قیمألكن یمكن 

 ةفي البنی ةمور ضثلا النظریات التي قد تكون معلیها من التسلیم بنظریات دون وعي فم

خرى نعرفها جیدا ونجعلها أو لغات أولغتنا  ةالجدید ةبلغتهم بحیث تقارن بین اللغةالمنطقی

 2.للفحص ةخاضع

هتمام بتاریخ العلم من حیث التغیر الثوري الإ،ول هو المفضلالبدیل الأ أنكذلك كون یقول ب 

 3.ةالموضوعی ةلى المعرفإكشف عن الوقائع التیتقود العلم للتاریخ العلم ل

 ةن تخضع لقابلیألى التسلط ولا یمكن إفهي تؤدي  ةن بوبر ینتقد النظریات التاریخیأفي حین 

 4.ساسها ولا في نتائجهاأیب لا في التكذ

النهر الجاري  یرى التاریخ مثلفالتاریخ  قصاهاألى إقصاها أمن  أطفي نظر بوبر خالتاریخانیة

  .ین یمر الماءأن یتوقع أنه یستطیع أویعتقد 

 ،ن یتكهن بالمستقبلأمكانه إنه بأنه یرى الماء ویتصور ویتخیل كثر ذكاء لأأةنیخااریالتیعتقد ف 

 5.كما نشاء لكن ما مضى قد انتهى ،ن ندرس التاریخأمكاننا إب

                                                           
  .151سكندریة، صالإ  ،و التوزیع  ء درویش نشأة المعارف للنشرترجمة بها  الحیاه بأسرها حلول لمشاكل،  كارل بوبر، 1
  82م، ص1978ینایر،   الكویت، سلسلة عالم المعرفة،  ي،ترجمة یمني طریق الخول أسطورة الإطار،   كارل بوبر،2
  .271صمرجع سابق ،فلسفة العلم مقدمة معاصرة،   ألیكس روز نبرجت، 3
في النظریة والتطبیق، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، وزارة ار قابلیة التكذیب عند كار بوبر ختیار إشكالیة معیإماهر، 4

  .305م، ص2010الثقافة دمشق، 
، 1ختلاف، طمنشورات الإورة، لخضر مذبوح، الدار العربیة للعلوم، اغرجمة الزواوي بتكارل بوبر، درس القرن العشرین، 5

  .70م، ص2008الجزائر، 
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 ةن یتدخل جماعألى العلم الطبیعي یجب إالوصول  ةن طریقأن توماس كون یوضح أكما 

تباع نموذج واحد یعد إن أرشادي معین عكس بوبر الذي یرى إتباع نموذج إالعلماء في ذلك ب

تباع إةوفكر  ةزمأي لى الدخول فةإوهذا سبب في حد ذاته یقود النظرینغلاق على الفكر إةبمثاب

 1.معتقد دیني في نظر بوبر ةبمثابنها أبرادیغم واحد ك

ذا افترض إلا إرشادي بشكل عقلاني إنموذج  ةنه لا یمكن مناقشأكذلك توماس كون یرى ب 

ة ن المناقشر یرىبأبو لنقاش وفق معاییر وقواعد لكن ببالفعل وجود هذا النموذج الواحد محددا ل

قتراضات را مشتركا من الإطاإما لم یتقاسم المساهمون فیها ة مستحیل ةوالمثمر  ةالعقلانی

  2.ةوذج لكي تسیر المناقشو النمأطار قل لم یتفقوا على مثل هذا الإو على الأةأساسیالأ

هتمام كون بذلك یعد إلعلم فبتاریخ اعتناء كبیر إ و ةبالغ ةمیأهعطى أن كون قد أمما لا شك فیه 

العلم وعرض  كون ما یخص تاریخحص ساس فعلى هذا الأ ةجدید ةلبناء فلسفة مهم ةمرجعی

التعامل  ةها كیفیتقى منإسفي التاریخ و  ةالموجود ةجدید لفحص وتشریع النصوص العلمی أمبد

العلم ة لیها لقراءإولابد من الرجوع  ة،ساسیةأتاریخ العلمي لدى كون مرجعیالن أبمعنى    معها

 ةانهما بالثور یمإ في العلم و  ةالتراكمی ةوعلى الرغم من نبذهما لفكر  ،بوبر تطویره عكس ةوكیفی

 ةنظر  ونكعتمدإذا،إفهاتوظیةوكیفیة التاریخی ةالقراءة هما لا یتفقان في تفاصیل وطریقأنغیر 

التي یمارس  ةالثورات في الساح ةن العلم یتقدم بواسطأالتاریخ ووضح من خلالها  ةلقراء ةجدید

ن أنها أمن من شهي التي  ةالعلمی مجالاتال الدورات التي تحدث بفعل ههذ ةفیها العلم ومهم

ون كنأعالمي كما صدى  اثیر هذه الثورات لهأهي قلیلا ما تحدث لكن تصحیح   ،تطور العلم

داء وفق نظام تبرز من خلال الآ  ،ةزمنهما یشتركان في هذه الأأأمن مبد ةالعلمی رةثر بالثو أت

محال، وعلیه ن التغیر قادم لا أعلى مستوى العلم سائد مما یؤكد  رشاديإسیاسي قائم ونموذج 

و بالتغییر أم وتاریخ العلم العل ةبین فلسف ةالعلاق ةهمیأن كون من خلال ذلك یركز على مدى إف

  .ةوجي للعلم هذا من جهبستیمولالتاریخي والإ

تباع إن متحد العلماء هو من یقرر العلم وسوسیولوجیا العلم لأ ةفلسفخرى بسبب أة ومن جه  

فراد ادي معین بحیث یشترك فیه جمیع الأرشإتباع نموذج إ و ة زمدراك الأإو أتلك القواعد 

  ة تفسیرهطلاع علیه وضرور تاریخ العلم والإلى ةإه، لكن كون هنا بالنسبعضاء المشتغلین علیوالأ

                                                           
  .486م، ص2009الجزائر،  ،1لخضر مذبوح، فكرة التفتح في فلسفة كارل بوبر، دار العربي للعلوم، منشورات الاختلاف، ط 1
  .63صمرجع سابق ، أسطورة الإطار،  كارل بوبر  2
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الاطلاع على تاریخ العلم یبرز ي ةأجدید ةنظریالفي  ةله وظیفس ولی طنما هو نقد وفقإ

  1.فقطخطاء التي وقعت فیها التیارات قبله و الأ

ین فالعلم عنده قائم التكو  ةقابلی أالفحص أو مبد ةمن خلال فكر ة نقدیة ام فلسفأقلكن كارل بوبر  

 ةقابلی أفیها ولا یمكن تطبیق مبدة للعلم والنظریات التاریخی ةثور  ةننا لا نعرف هذه بمثابأعلى 

  2.التكذیب علیها

 ةذاتیالبرز رواد أین كون یعد من في ح ةالواقعی ةعیتباع الموضو أن كارل بوبر من أبمعنى  

  3.ةوالنسبی

 :توماس كونبین كارل بوبرو  ةالعلاق نسبیة/ 3

 ؤىالر إلا أنه یوضح ختلاف بین فكر كل من كارل بوبر وتوماس على الرغم من وجود الإ 

  .بینهما ةالمتداخل

ي تحلیل أنأان على بوبر فكل منهما یصرَّ لهم القضایا التي یتفق فیها مع كار ونأكیوضح توماس 

وم في الواقع كنشاط یتطلب للعل ةالفعلی ةیراعي الممارس أنیجب  ةالعلمی ةلتطور المعرف

یقول كون ة والتجربة ختبار عن طریق الملاحظالإي علیها ، یجر ةستنتاجات المنطقیوالإةالتجرب

 ةجنفس الخطوط على نفس الورقه بدر  ، فنحن نرىةلى نفس المعطیات العلمیإكل منا یلجا '' 

معطیات فكلانا یعطي ردودا حد منا على هذه الخطوط وعن هذه الأي أذا سئل إ ، و ةغیر عادی

 ةالتي تملیها طریق ةستقلالیللإةنتیج ةبضرور  ةقل ردودا تبدو متماثلالأ و علىةأحقیقی ةمتماثل

وما  خر یرى شكل هذه الخطوطحدها یرى تلك الخطوط والآأفة فالخطوط واحد'' ةجابالسؤال والإ

  4.كثر ممن هو اختلافأیرسلهما هو محول جاشطالتیا

نفصال المتمثل م السوي والإتصال المتمثل في العلوي على مزیج من الإكون تحت ةكذلك نظری 

لا تختبر  ةكون النظریلتوماس ةبوبر نظریته بالنسب اسس علیهأفي العلم وهذا ما  ةفي الثور 

نموذج  ةن ما یحكم النظرییات وذلك لأوي للعلماء ولیس للنظر صحتها في ضوء العلم الس

ختبار إ لبوبر ة سبمتفق علیها من قبل متحد العلماء كذلك بالن ةسائدة رشادي معین تحت نظریإ

                                                           
  .145، صمرجع سابقیغم، إلى البراد  هري علي، من القابلیه للتكذیب  1
  .27م، ص2012، 1ستیف فولر كون، ضد بوبر الصراع عند روح العلم، ترجمة نجیب حصادي، ط2
نشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، وزارة شكالیة معیار قابلیة التكذیب عند كارل بوبر في النظریة والتطبیق، مإختبار إماهر 3

  .305م، ص2010الثقافة، دمشق، 
  .18صمرجع سابق ،، جون واتكینز، ستیفن  تولمن، مقالات نقدیة في تركیب الثورات العلمیة، كون توماس 4
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ختبار بینما للإةالعلمیة وبالتالي تسقط المكان ة،لفشل ثم تجریبی ةسلبیة نتیجة تعد بمثاب ةنظری

علماء  ریات تحت مجموعختبارا للنظإتحدث ة العلمی ةالنموذج، حسب كون الثور  ةفعل مكان

متحد علماء  ككل وفق مجتمع معین داخل ةنخفاض لنظریإشخص ما بل  ةسلبی ةولیس نتیج

ما یؤسسون العلماء نظریات نه عندأهذا الأخیر یرى  ر،لكون وبوبة ختبار ككل بالنسبلإة اوفكر 

ن كون أفي حین  ةلى حدع ةویختبرون كل خطو  ةالتجرب ةالملاحظ ةالحال تمر بالفرضیة بطبیع

ر یمكن تغیی ةزمأزمات وقع فیها العلم فبعد حدوث أالعلماء یختبرون حلول المشاكل و  نأیرى 

  .لكارل بوبر ةشرط غیر علمي بالنسبرشادي جدید، لكن هذا الإتباع نموذج إ الوضع و 

نبع من ختبار یالإن أذ إرشادي واحد إختبار هما وجهان لظهور نموذج الإو ةزمن الأیرىأ كون

'' نو كت لذلك یقول توماسلاختبار تحل المعضجتیازالإإتحت نموذج قدیم وبالتالي بعد ة مز الأ

خر، آلى إبر یلتقیان من حین و تمییز بیني وبین كارل بالب الذي یجعل معیار هذا هو السب

ر ل بوبحلها فهي تختلف عند كار  ةما طریقأتكون في حل المعضلات  ةالعلاقة فمعنى نسبی

  1.وكون

   

                                                           
  .35صمرجع سابق ،، ةالى العقلانی ةالعلم من العقلانیة كریم موسى، فلسف  1
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 ةستشرافیإةتاریخ العلم بنظر : المبحث الثالث

  مستقبل تاریخ العلم في ظل الذكاء الاصطناعي

على  اتقرر بناءفي الكمبیوتر تفكر و  ةنظمأعن برامج و ة صطناعي هو عبار الذكاء الإ 

القرن الماضي كانت ربعینیات أواخر أخطر منهم أو أ كالعقل البشري ةالمبرمج  البیانات

الروبوتات التي تفكر ة ثیر على خیال البشر بخصوص فكر أدور كبیر في الت ةیالقصص الخیال

  .بنفسها

لى إخر آستمرت بعد ذلك في فیلم إ یه قلب و كلها كانت من فیلم ظهر فیه رجل لیس لد ةالبدای 

ثال العالم البریطاني المشهور أموالریاضیین منهم  ةالخمسینیات كان لدینا من الفلاسفوائل ةأغای

تخدم نسان یسالإ اطالم'' صطناعي یقول تورنغ وجود الذكاء الإ ةمكانیلإ   ودراسته  ''تورنغنآلا''

لات لا تخاذ قرارات فالآإ جل حل المشاكل و أیفكر من  أنعنده یستطیع  ةالمعلومات الموجود

  .''تفعل ذلك

لات آني نبةأن والذكاء التي تكلم فیها عن كیفی دثیةبعنوان الح م،1950طار بحثه سنه إهذا  

طناعي بین جهاز ذكي وشخص هو صالإذكاءالختبار حول إونختبر ذكائها وعمل  ةذكی

لي مدى ذكاء الحاسب الآ ةختبار معرفإعلیه وفیها  ةجابعن طرح سؤال لكلا الطرفین والإةعبار 

  .صطناعيللذكاء الإ ةولیأختباراتإهذه فقط 

وائل خمسینیات القرن الماضي أفي  صطناعي بعد خمس سنینلذكاء الإةلالحقیقی ةكانت البدای 

صطناعي إول برنامج ذكاء أعد المنطقي الذي ی المنظر فصممواوغیرهم وآلن، هاربرت''على ید 

ر من الناس یعتبرون منظر نسان وكثیجل حل المشاكل عند الإأفهو برنامج تم تصمیمه من 

نظریته وفكرته وبعد ذلك  ماءالعلة و من الفلاسفلكل لكن  یخ ول برنامج ذكاء في تار أالمنطق 

 ةهمیأي ألم یكن له  ةلحادثن اأصطناعي على الرغم من للذكاء الإ ةبح هناك طرق قیاسیأص

ة سن 20كان سببا في تحفیز نه همیته وذلك لأأن نقلل من ألكن لا نستطیع ة الملموس تهوفائد

  1.لى حد السبعیناتهإصطناعي وتطور لبحث في الذكاء الإمن ا ةلقادما

على مر  ةالعلمی ةتكلمنا سابقا یعكس تطور المعرف ى تاریخ العلم كماإلردنا الرجوع أا ذا مإ 

 ةللمعرف ةالدینامیكی ةعیفي تاریخ العلم في الطب ةمور المثیر هم الأأمن ة واحد، هي العصور

 ةدلأبناء على  ةورت النظریات والاكتشافات العلمیتطو   على مر الزمن، تغیرت ةالعلمی

                                                           
  .25صفحه    م،2007ماجستیر، ة، رسالةالمعاصر ة یز في المؤسسیالتم ةمعرف ةدار إفندي، ة أعقیل1
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ت كتشافامن الإ ةمستمر  ةبل هو عملی تان العلم لیس ثابأكثر تطورا هذا یعني ب الألتجار واةجدید

 إلى شرنا من قبل،أتغیرت على مر العصور كما  ةالجاذبی ةوالنظریات على سبیل المثال فكر 

نحاء الزمان هذه لأ ةكنتیج ةلى فهمها الحالي للجاذبیة إالجاذبی ةجسام تسقط بسبب قو ن الأةأفكر 

صطناعي، حیث یمكن ء الإساهمت في تطویر الحواسیب والذكا ةالعلمی ةفي المعرف ةینامیكالدی

التغیر العلمي  ةنها بواسطأي أدائهاآه التغیرات والتعلم منها لتحسین ن تستفید من هذأللحواسیب 

كتشاف داروین إتفسر بعد  ةیضا فهمها للوراثأو  ةكتشاف نیوتن لقانون الجاذبیإ و ةتاریخي فكر ال

  .التطور ةنظریل

اضح على مجرى تاریخ العلم بشكل و أثرتو صطناعیالذكاء الإ ةحیا ةن دور أوعلیه یمكن القول ب 

للقیاس ة یما فیما یتعلق بالمعاییر القابلیجابي لا سإخر آالحال لها دور واضح سلبي و  ةوبطبیع

البرمجیات ي و لالآ و تفسیر قضایا الوعيأالتمییز  ةالبیانات ومكافحة خصوصیة وحمای ،الرقمي

صطناعي ونقص التصنیف للذكاء الإة نظمأجتماعي من خلال بالحد من التماسك الإ ةالمرتبط

تكالیف تخاذ القرار البشري و إجراءات إ صطناعي والوزن بین الخوارزمیات و التنوع في الذكاء الإ

اء محیطا بح كالهو صأعي وتداخلاته في حیاتنا الیومیة طناذكاء الإالن أوعلیه نرى  ،هذا الذكاء

 1.نسان من جمیع الجوانببالإ

تحسین والعلماء على  ةكثر لكن عمل العدید من الفلاسفعقباتأاجه و الثمانینیات و  ةلى بدایإ  

ك العدید من الوكالات مثل هتمت بذلإ ن تحل العدید من المشاكل و أستطاعتإالخوارزمیات التي 

جهاز الحاسوب بشكل متكرر لعدید وكذلك عملوا على تحسین  ''  ر بي آدي DARPA''ة الوكال

ستطاعت إ نسان و للإةخوارزمیات لتحاكي الخلایا العصبیدوات الأك من المرات وتوسعت بعد ذل

نماط تجعلها أئل من البیانات وتحللها وتستنتج ن تستوعب كما الهاأالحواسیب  ةجهز أالروبوتات و 

ن أبصطناعیتجعل الذكاء الإن أتستطاعإة لى جانب التقنی،إفكارعلى تكوین المعاني والأ رةقاد

صطناعي مبتغاه حقق الذكاء الإ 21نوائل القر ألى التسعینیات و إوصولا  ة،یكون صور بصری

صبح الروبوت في كل أحتى ة ستخراج البیانات والطب والصناعإ في العدید من مجالات الحیاة و 

 ةشر وتغیرت الرؤیكان یقوم بها البنه قضى على العدید من المهام التي ةأالقطاعات لدرج

في السابق كان یتم ةلى الرقمنإجتمع معلومات ومن التدوین لى مإلتاریخ العلم من بناء نظریات 

                                                           
خلاقي والمقیاس ار الأعتبصطناعي بین الإ، الذكاء الإةفي القانون والعلوم السیاسی ةردنیالأ جلةالم،الخطیب محمد عرفان1

   220ص ،03العدد ،1المجلد ،م2023والتاصیل، قطر، ةفي الفلسفة نقدی ةالقانوني، دراس
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بدلا من  ةالرقمی ةصبح العلم یدون بصیغأات والنظریات من خلال الكتب لكن حفظ المعلوم

لى ةإلمیكانیكیلنا بذلك من التقنیات انتقإ على تاریخ العلم و  ةرقمی ةصبح هناك ثور ة،أالورقی

كیف تم توظیف الذكاء   :التاليلى الذهن طرح السؤال إبذلك یتبادر  ةالرقمی ةالتكنولوجی

   تاریخ العلم؟في صطناعیالإ

  ؟ةلى عالم الرقمنإوبناء نظریات  ةنتقلنا من عالم المعرفإو كیف أ

ل المستقبل من قب ائداسیس نظریات كما كان سأشیاء وتبعد من عالم الأأصبحت أن المعارف إ 

عد من ذلك من خلال مستویات بأیقتصر حدوده على ذلك فحسب بل هي تاریخ العلم لم 

 ةفوق قواعد الممارسة لتي یعتمد علیها العلم تمثل طبقلیا، فالتكنولوجیا اةآومبرمجة معقد ةمتعدد

بح تبادل صةأوالفلسفیة لصراع القائم بین المذاهب الفكریوبدلا من التاریخ للعلم وا ةیكادیمالأ

  1.الرقمي للمعلومات من خلال خوارزمیات مصممات تكنولوجیا في اتجاه ما

ختلافها بالعدید إعلى  ةحجم المصادر والمعلومات الموجود فالعقل البشري لیس مجهزا لتصور

نسان كل التي تواجه الإة حقائق مفرد  حتمالات هذهنه غیر قادر على تقویم الإأكما  ،من اللغات

  .یوم تاریخیا

مكان الذكاء إن بأ''دیمس هاسا بیس ویان لوكن''مثال أصطناعي كیعتمد علماء الذكاء الإ 

هناك العدید من  الحالة طبیع،بما كان سابقاعطى تقدم العلم بكثیر ن یسرع خأصطناعیالإ

علم الفلك والفیزیاء كان محركا  سریع فيالصطناعي فمثلا التقدم لذكاء الإة لالتقنیات السابق

  .ةالصناعی ةللثور  ساسیاأ

یتعرف على  أنفي تاریخ العلم فهو مثلا یمكن  دةطرق متعدبصطناعیتوظیف الذكاء الإ یجب

دوات أستخدمتإتي لها خصائص معینه كما مثل الجزیئات ال للتحالیل ةالمرشح ةیاء الواعدشالأ

عل مع نسان من التفامكنت الإة كید فرضیات علمیأوت ةكتشافات عدإصطناعي في الذكاء الإ

 :ن وعدان أولهمانالك بالتحدید مجالاعلى مستوى تقدم العلم ه ةطرائق جدید

في  ةیرتكز على تحلیل الكتابات المنجز والذي  ةدبیات العلمیكتشاف الذي یرتكز على الأالإ

فكار أو أوذلك البحث عن مسلمات  ''شات جي بي تي''مجال العلوم باستخدام تحلیل لغوي 

الثاني الروبوتات ما المجال أجراؤها إیمكن  ةمن قبل وكذلك تجارب جدیدتبه لها جدیده لم ین

                                                           
   413، ص 2011عمان، الاردن،  ،1سلیم الحسنیة، نظم المعلومات الإداریة، مؤسسة الوراق، ط1
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 ةالموجود ةدبیات العلمیغتها من خلال تحدیث البیانات والأوصیا نظریاتالعاده بناء تستخدم لإ

ختبارات لهذه الفرضیات وفي مجال بیولوجیا وغیرها من العلوم على إجراء إفي السابق ومن ثم 

  1.قةبنتائج ساب ةالروبوتات لیست مرتبط لماء البشرخلاف الع

  

  

   

                                                           
 ةالیوم مؤسسنسانیات إلى حال إولیة أنظرة   ،2021، ةالتبادل الرقمي للمعلومات، جویلینسانیات في عصر ماني البداح الإأ 1

  .18.24//18/05/2024الكویت للتقدم العلمي،
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صطناعي من خلال تطور الذكاء الإة خاص ةتطور تاریخ العلم ما زالت مطروح  مشكلة

ة على محاكاة قادر  ةالذي نتجت عنه ثورات تكنولوجی ،وتطبیقه على مختلف مجالات الحیاه

الذكاء ه رغم مما یقدماللكن ب ة،عامة حتى تغییر مجرى تاریخ العلم بصفنسان بل و سلوك الإ

العلم بشكل جذري ولكن یا ترى  نه یغیره على مستوىأن ننكر أصطناعي فلا یمكن لنا الإ

  .سوءللأ   مأحسن للأ
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 ةخاتم 

ولاسیما   یرا من الدراساتخذت حیزا كبأتاریخ العلم  ألةن مسهأیمكن القول مما تقدم ذكر  

 ةهمیأفي جوهرها على تاریخه لما له من رتكزتإاؤلات حول تقدم العلم ا وكل التسمنه رةالمعاص

لى التاریخ یكون حتما سببا في تقدمه إن الرجوع أفي المقابل هناك من یرى  ة،رفه العلمیالمععلى

 أيسیس أت ةنظر المؤرخین حول عملی ةفمن وجه ة،و دائما مصدر كل النظریات السابقفه

لى الماضي ةإت بالعودآبینما سبق وما هو ة مترابط معارف ةسللهم سل ةتعتبر بالنسب ةمعرف

  .في تقدم مختلف العلومة مهم ةركیز  ةیالتاریخة والنزع

ها تتم من أنتطویر المفاهیم على  ةبیستمولوجیین یفسرون عملیلى جانب ذلك نجد الإإلكن  

حداث إعن طریق ما إتطور العلمي وتاریخ العلم وذلك  بین ةیمولوجیستبخلال الفصل في الإ

لباحث وذلك یساهم التي یعیش في ظلها ا ةجتماعیالإةا ربط تقدم العلم بالواقع والبیئمإ و  ةقطیع

ة حداث ثورات علمیإتقدم العلم تتم عن طریق  ةلتوماسكون اشكالی  ما بالنسبة، إفي تقدم العلم

عتماده على إ و )ةالعلمی الثورات ةبنی(  معرفیا عن كل ما سبق وذلك من خلال كتابهوقد قدم بدیلا

ما أطار الفكري لبناء العلم وذج یمثل الإفالنم ةالعلمیرة رشادي وكذلك الثو مفهوم النموذج الإ

ر ومما ینتجه من تحولات آخلى إنتقال من نموذج الإة وفكر    العلماء للعلم،ة تحول رؤی ةالثور 

یعتبر  ''ونك'' العلم عند خالوعي بتاریخ العلم فتاری ةهمیأعلى  ''نو ك''كذلك یركز    علمیة،

  .دائما ةثورات متجدد

 ةالعلم في ظل التكنولوجیا الراهن تاریخ ةلأتعقدت مستقدم العلم و ةتسعت دائر إلكن حالیا و  

 عتماد علیه ولهذا تغیرت مسیرةالإصطناعیو صبح العلم یخضع للذكاء الإة، أوالتطورات الحاصل

 ةلى الثور إوصولا  ،خ العلم ومنذ بزوغ فجرهالعلم مرورا على الثورات التي مر علیها تاری

  ةكثر رفاهیأمستویات  ةدیأریخ العلم تكمن في تفي تطور تا ةالمشتركة لأالمسف  ،ةناعیالص

لتكنولوجي في تطور متسارع ن هذا تطور اأوكما نلاحظ  ةوجه الحیاأنسان في مختلف للإ

لبا ما خذ وقت كبیر وغاأنت تطبق نالتي كا ةیخ العلم على سبیل المثال النظریلى تار ةإبالعود

ف الكتبوتدوین العلم في لیأت ،ذنا المثالخأكد من صحتها حتى لو أیتم تجربتها عده مرات للت
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ة كتب وصعوب ةترجم ةلأیضا مسأبعد ذلك  ،جتهاد المؤرخینإكان یصل سردیاب رمبادئ الأ

لى إلك من عالم التاریخ نتقلنا بذإ و الحصول علیها لكن التكنولوجیا غیرت مسار تاریخ العلم

التي من السهل تحمیلها وترجمتها  ةونیلكتر لى عالم الكتب الإةإومن عالم الكتب الورقی ةالرقمن

لكن ورغم المكاسب  ة،للى ذكاء الآإعتماد على ذكاء البشر ومن الإ  ،لمختلف لغات العالم

یجابي للذكاء ثر الإالأو ة ناعیالص ةالثور  ةالعالم یجني ثمارها في التحول الرقمي ومواكب أالتي بد

نه یتبادر إلى الذهن بعض التساؤلات، هل ة، إلى أصطناعي في جمیع القطاعات العلمیالا

التي أم أسوء في ظل مسایرة هذه التقنیات؟ و ماهي تغیرات مستقبل تاریخ العلم سیكون أفضل 

؟و كیف ء البشرن تطرء على مستقبل العلم؟ وهل سیكون من السهل تأقلم ذكامن الممكن أ

ها تساؤلات تخص یمكن تسجیل هذا العلم تاریخیا، بواسطة الآلة ام من طرف البشر؟ إذا هذه كل

محل إهتمام العدید من البحوث مستقبل تاریخ العلم التي لازالت قید الدراسات الفلسفیة خاصة، و 

  .الأكادمیة

صطناعي ستكون ور الذكاء الإل تطن مسألة تاریخ العلم في ظألیها هم النتائج المتوصلإإن أ 

، سرعألیل البیانات التاریخیة بشكل حت یجابي كون هذه التقنیات تساعد فيإدها أحوجهین  وذ

لم بواسطة هذه التقنیات ن التأیخ للعأذ إخر سلبي الآي و ك توسیع وتیرة البحث وتطور العلموكذل

 .ذاتیة لى نوع من المغالطة وبرجمة هذه التقینیات وفق خلفیةإقد یؤدي 

مر تتمثل في تحدیاتبین ما ینتجه لة كانت في بادئ الأقضیة التأقلم بین ذكاء البشر والآن إ

  .لةوما تقدمه الآالبشر 

ن جل القطاعات لأصبح هناك تكامل بین الطرفین أل لكن ومع التطور المستمر والتعلم المتباد

ولا أصطناعي هناك طریقتین الإجیل تاریخ العلم في ظل الذكاء ولتس، تعتمد على ذكاء الطرفین

ستخراج المعلوماتمن المصادر إنظمة قادرة على أة وذلك بإنشاء نماذج ذكیة و لمن طرف الآ

حداث ناء قواعد موثوقة للأب لي للمحتوى العلمي التاریخيتحلیل الآالنظمة أوتطویر ، التاریخیة

علیها بشكل واضح یمكن  عتمادناإ ننا في عصر التكنولوجیا و أبما ،ف البشرر من طةییخر التا
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      Separatism .نفصالیةالإ

  Scientific revolution   الثورة العلمیة

            The crisis.الأزمة

  Mystification.الألغاز

           Anomality  الشذوذ

   Good science.لمي السويلعا

    Irrationality.اللاعقلانیة

  Incommensurability.مقاسیةاللا

 Examination الفحص

     Scientific communityالمجتمع العلمي

  Model.جنموذ

     New Guidance Modelنموذج إرشادي جدید

   Old Guidance Model نموذج إرشادي قدیم

     Artificial intelligence صطناعالذكاء الإ

 Machine intelligenceذكاء الآلة
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  : الملخص

یة تقدم العلم توماسكون نموذجا بالنسبة لكون إشكال  شكالیةإتتمحور هذه الورقة البحثیة حول 

بیستیمولوجیة مؤكدا على الطابع الثوري لتقدم العلم فالنموذج إتقدم العلم یتناولها ضمن أسس 

الوعي  ة العلمیة یمثل الإطار الفكري لبناء العلم بالنسبةله كما یركز على أهمیةالإرشادي والثور 

 :تاریخي وتاریخ العلم عند ثورات متجددة ولیس تراكمات ممتدة

  .الثورة، تاریخ العلم،نموذج إرشادي، تطور العلم، نموذج:الكلمات المفتاحیة

 

Summary : 
 This research paper focuses on the problem of the progress of science 

through  . Thomas Kuhn as a model Regarding the fact that he addresses 

the problem of the progress of science withinpistemological foundations, 

emphasizing the revolutionary nature of the progress of science, the 

guiding model and the scientific revolution represent the intellectual 

framework for building science for him. He also focuses on the 

importance of historical awareness and the history of science has 

renewed revolutions and not extended accumulations. key words 

evolution of science. model. Indicative model.revolution. History of 

science. 
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